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١‏ -بين يديك -عزيزى القارئ ‏ دراسة عن العقليّة العربيّة » وأثر 
القرآن فى تحريرها وبلورتهاء وإعدادها لدعوته إلى الإيمان بالله ربا 
وبالإسلام شريعة » وصقله لتلك الذهنيّة للتتقبّل الدعوة الاسلاميّة . 
والاعتراف بالنبوّة » والاقرار بالحشر والمعاد » وما قدّمه القرآن من أدلّة 
مقبولة ملائمة للإنسان العربي . 

وفى القرآن حكايات وفصول عن الإنسان العربى وعقليّته : 
وتأمّلاته » وأحاسيسه , وعقيدته في الله وإيمانه به. وعبادته قبل 
الدعؤة قات هديا 4 ش 

؟ ‏ وفى القرآن أحاديث عن الصراع الفكري الذي عاشه الإنسان 


م اموا وما با معدت لتقو ع وموك ان ماكو لداعتي القران:والعفلتة العرئة 


العربى يوم دُعى إلى عبادة جديدة . وشريعة عادلة . والتخلّى عن 
القديم » والاعتقاد بالله ونبذ الآلهة . 

وفى القرآن صفحات وسور مشرقة تحكى لنا الصراع الفكري الذي 
واجهته الدعوة الإسلاميّة فى أيّامها الأولى ؛ مع خصومها المشركين 
من العرب بين فكر عربي جاهلي قديم ؛ وبين غرس تفكير إسلامي ؛ 
وخلق إيمان فى ذهنيّة زرعت فيها الأوهام والخرافات » وعشعشت 
فيه الأشاطير المؤووكة فانمادت إلى طاعة آلهة الارض «الأصنام». 
وما هى إلا حجارة » وما هى إلا جماد . 

 '‏ وخاض القرآن معركة جدل مع خصومه المشركين الذين 
يتصفون بالعناد والتعصّب .ء والتعلّق بالقديم الموروث » فقدّم نماذج 
من الأدلّة لإقناع ذلك العقل بأنَّ له إلهاً وهو الخالق تعالى . 

والقرآن عاش المجتمع العربي » فيه أنزل » وعليه قرئ , فحكى لنا 
أحاسيس وأفكار ومشاعر الإنسان العربى وطبيعته » وعناده وتمسّكه 
وتعلقه بتراته الموروتث عن الآباء والأجداة:. 

وفى القرآن عرض خالد ؛ عرض فيه العقل العربى وموقفه من 
الدعوة الإسلاميّة . 
واعتناق مبدأ فيه سعادة الإنسان» وما قدّمه القرآن من توعية لرفع 
مستوى عقل الإنسان العربى في التفكير في نفسه وفي الكون له أثر في 
جذبه إلى التوحيد . 


وفي القرآن موقف وأكثر من موقف واحتجاج مع خصمه الإنسان 
العربى » وفيه تشاهد الصراع بين الخصم وبين دعوة القرآن له » وفيه 
تطلّع على موقف القرآن وعزمه وثباته في محاولة تحرير هذا الإنسان 
من الجاهليّة التى صاغته عابداً للأوثان » وحجّرت ذهنيّته » وقلّد الآباء 
والأجداد فيما يعبدون ويقدّسون. 

ولكنّ القرآن سلّط أنواره على تلك الذهنيّة » وخلق فيها تفكيراً 
جديداً فى الخالق تعالى وآثاره . 

؛ ‏ والقرآن تيّار فكري جديد كان له الأثر فى غرس التوحيد في 
الفرد والمجتمع . 

والقرآن خالق تفكّر إسلامي في عقليّة عبدت أصناماً وأحجاراً . 
فأزال القرآن ماكان مغروساً » وغلغل فى ذهنيّة الانسان العربى الايمان 
بالله » والاإيمان بالنبوّة » والاعتقاد بوجود عالم وراء هذا العالم. 
فاعترف بالحشر والمعاد ؛ فقدّم أدلّة وبراهين » ودعا ونجح في 
دعوته. 

إذن كيف برهن القرآن على إثبات وجود الله ؟ وكيف أقنع العمل 
العربى على الاعتراف بالحشر والمعاد ؟ وكيف وجد القرآن العقليّة 
العربيّة من حيث المستوى الفكرى ؟ فقام فى إعدادها لتتقبّل الدعوة 
الإسلاميّة والاإيمان بالرسالة فى مدّة وجيزة . وكانت نهاية المعركة 
نجاح القرآن وخسران الخصم . 


٠١‏ بذع جا جور برا وسو و ملسمو كدق عدف القرات والفقلة العرنة 


وفى هذه الدراسة تصوير لكلا الموقفين » الخصم وهو الإنسان 
العربى فى بداية الدعوة» وموقف القرآن». وقوّة الجدل . وثبات 
الداعى » وتوصّل القرآن إلى قلب مجتمع » وتغيير معتقدات سائدة . 
وإبدال الخطأ صواباً ؛ وخلق مجتمع عرف الحقيقة » وتذوّق العقيدة . 
ونزع ثياب الجاهليّة » وخلق من أواتك القوم المعاندين جيشاً سلاحه 
المعرفة واليمين والتوحيد . ونبغ منهم المفكر الذي لعب دوره في 
التأريخ : والفضل برحع للقرآن وأدلته : وللداعي وثباته وعزمه وسيره 
على ما هو مرسوم له من خطط » فاجتاز العقبات ؛ وتغلّب على 
المشاكل » وذلّل كلّ صعب وقف فى طريقه » وكان ذلك كله فى مدّة 
ثلاث وعشرين سنة » وارتحل الداعي » وقد بلغ رسالة ربّه» وأدّى 
لكان ان قدا انهه ووه إلى عبد رتفي ركان داعا لفسا منرقيا 
أدخل الناس إلى هذا الدين أفواجاً أفواجاً. 

فكيف ندعو الناس إلى هذا الدين لنكون دعاة موققين . ونخلق 
جيلاً سلاحه العقيدة والمعرفة والعلم ؟ 

سأجد فيك عزيزي القارئ إنساناً واعياً إلى قراءة هذه الرسالة 


الوكيزة .الله الموفق, 


جه عي ره 


2 ره 
يه 


نعمة هادى الساعدى 


مقدفة البحث 


١-اخترت‏ هذا الموضوع لما فيه من جوانب كثيرة ؛ لصلته بالقرآن 
أوَلاً ‏ حيث تحدّث في أكثر من آية عن العقليّة العربيّة حين دعاها إلى 
الله » وأقام لها أدلّة منطقيّة لإاثبات وجوهده » وتحدّث عن المستوى 
الذي كانت عليه من التفكير والسعة الذهنيّة » فاستغربت هذه الدعوة . 
وقكن رو لضفه الالية وه ا حصني امورو 

تقة وجل الفران آنه تعلفك بأسهاء + تووعناها الالو وافجة قاهر 
خالق زاوق :ود وعلكوت التسواث والأرضي» كان رذ الفهز فيا 
عجاباً » ودعاها إلى الايمان بالاعادة والخلق بعد الموت والحشر 
والمعاد » وفسّرت ذلك صعباً بعيداً. 

وأعلن القرآن أن الله بعث إليهم رسولاً وهو محمد يي » وفسَر 
المجتمع العربي النبوّة بأنّها زعامة . وهي لا تعطى لرجل عاش فقيراً 
جما الدشى» عب قن :هذا المستمم »وق هذه الأمداوفدى هئذه 
العقليّة »كيف يقدّر للدعوة أن تعيش وتحمّق انتصاراً وتغرس التوحيد ! 


١‏ مقف أ ا موص لي وقوه خم انك مج امك تيد تم القران والفعلية الفة 


إن القرآن روى لنا في كثير من فصوله منطق العقليّة العربيّة وأساليبها 
في الجدل والبرهنة والاستدلال » وفي هذه الفصول القرانيّة نجد غلبة 
القرآن وانتصاراته » نقرأ ونرى كيف تغلب القرآن وانتصر . ولم يستطع 
العقل العربي الصمود أمام قوّة القرآن وأدلّته المنطقيّة الى أقامها 
وصاغها لإقناع العقل الذي آمن بالأصنام آلهة. 

ون القران عكس لنا التفاعل بين القديم الموروث » وصور لنا 
الصراع الفكري بين ماكان يعيشه الإنسان العربي وبين محاولة 
الاستجابة لدعوة القرآن » ورفع مستواه إلى الإيمان بأنَ له خالقاً وربَاً 
يجب الرجوع إليه . إنْه «الله» بوحي من العمل السليم والفكر الواسع 
بمعرفة وإدراك. 

والرجوع إلى القرآن لدراسة هذه الفصول سنصل إلى ناحيتين : 

الأولئ: إدراكنا بقوّة القرآن وانتصاراته وتغلّبه في الاستدلال. 
فاستطاع إقناع خصومه » وإدراكنا لنجاح الدعوة الإسلاميّة التي عاشت 
في وسط تيّار جاهلي ظاهراً ذي عصبيّة وعناد » فاستطاع أن يغرس في 
الذهنيّة العربيّة الايمان بالله تعالى » والاعتراف به خالقاً » ونبذ القديم . 
باختيار من أنفسهم ورغبة وقناعة. 

الثانية: وستطلع من خلال قراءة هذه الآيات كيف وجد القرآن 
عقاكة ملك الأمةاوسخواها التكر منواتره فى :رهم المستوى ققد 


وسائل التحرير من خرافات الماضى الموروث ». وفتح آفاقاً جديدة 


أمامها “وسلط ليها تورامن السماءئ فأخرجها مرخ الظلمات الفكرية 
لى أنوار أشعّت على ذلك العقل » فخلق فيها تفكيراً جديداً وأفكاراً 
مستحدثة دعاها إليه فى أكثر من آية . 

دعاها إلى التفكير بالنفس والكون والوجود والخالق » فكان لآيات 
القرآن المدزلة اكير الأقر وهو جار ديد يهم مني آنارا ثلقاء الايان 
العربي وأكثر عنده القول والتأمّل والاستفهام » وكان من آثاره تغيير 
المنطق العربي والفكر الذي عاش الضيق والجمود » وما هي إلا فترة 
وجو دن زور لواب لاعن القربي سجر انافلكونة كلاد 

؟ - واخترت دراسة هذا الموضوع لصلة القرآن بالعرب » وصلة 
العرب بالقرآن . تلاوة وقراءة وحفظاً » ونزول القرآن بلغة العرب أسلوباً 
وصياغه. 

وفي القرآن جانب عربي لا ريب فيه كما اعترف به علماء اللغة 
ومؤرّخو الأدب ء والمفسّرون المعتيّون باللغة » وأئمّة البلاغة العربيّة » 
إن في القرآن جانباً عربيّاً ؛ وفيه أكثر من آية تدلّ على عروبة القرآن . لغةً 
وصياغة. ومن الضروري دراسة هذه الصلة القرانيّة العربيّة » وإثباتها . 
والدفاع عنها. 

وبعبارة اخترى ؤزاضة هذَه الضلة بين العرت والقرآن + أو بين القران 
والعربيّة . لغة وفنا وصياغةً وإعجازاً بلاغيّاً ساحراً . الذي آمن به العقل 
العربي » وأدركه بذوق فطري . فسجد له . واطمأنَ له . وتعقّله . 
وسمعه بأَذن عربيّة واعية الأتدقيل وصية نلققة عرف رامول 
بأملوات عربي » وقرئى بلسان القوم لحكمة وهى : 


١‏ ا ا 0 ا 


< وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بإِسَانٍ قَوْمِه لِيْبَيِنَ لهم .2١/4‏ 

و فَإِنْمَا يَسَرْنَاهُ بإِسَانك لِمبَشْرَ به المَّقِينَ وَتَذِرَ به قَؤْمأ لنَ211). 

إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاًلعلَكُمْ تَعْقِلونَ 14"). 

و وَلَوْ جَعَلنَاهُ آنا أَعْجَمِيَاً الوا آؤلا قُصَلَثْ آيَانهُ َأعْجَمِيٌ وَعَرَبِيّ كل هُوَ 
لِلَذِينَ آمَُوا هدي وَشِفَاءُ »/2). 

ولا أريد من قولي هذا أن أقصر القرآن على العرب دون غيرهم ء أو 
على العربيّة دون غيرها من اللغات .أو أنّه كتاب للعرب ولا يصلح 
لسيرهع » او عرو مغمدرة اله ا لتترريفة. ميولا بعاادة خ امول اد خرن 
المقبلة » ولا روات الأرض » كيف وفيه صلاحية لغير العرب وفيه 
بعة لتقو ا معديفة و نما اريد القزل» 

أَوَلا: أن القرآن عربي النزول محيطأً وأسلوباً ولغة » وأنّ من العرب 
قرّاء وحفّاظأ له قبل غيرهم » وهم الذين تذوّقوا إعجازه بفطرة عربية 


وبلاغه وو : 


(١)إبراهيم:‏ غ. 

(1)مريم: /ا9. 

(") الزخرف: "7. 

(؟:)فصلت: غ6. 

(0) العربي بالفطرة والوراثة أدرك عذوبة صياغة القرآن وروعة هذا الكلام من 
حيث القوّة والمحتوى » ومن حيث رعايته للمقام » فكان العربي يعيش جاذبيته 
ودفعا الل سجاعة وهو عد له 


وقد راعى القرآن ذلك » وفى هذا سر » وقد أجاب عن ذلك بقوله: 

ووه نا كِتابُ مُصَدَقٌ سانا عَرَبيَاً لِيُنَذِرَ الذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَئ 
لِلْمُحْسِنِينَ 2'!4. ْ 

مذ ااترض يتعتق لو أدرل يننا غثر عرين * والعوت قبل خبرهم من 
امص الا رقن شير ا ناته وفتعروها بها رانو وو عقر عند مضي 
وغرابة » وتأمّلوا صياغة تلك الآيات وروعتها وأثرها في النفس . ولم 
ملكو ا جوانا الاانه شعي أو حو أو أقوال الفدماء. 

< وَلَمّا جَاءَهُمْ الحَقْ قَالُوا هذا سِخْرٌ وَإِنَا به كَافِرُونَ 74"). 

والعرب قبل غيرهم أدركوا إعجازه البلاغي فأسرعوا للإيمان به 
أفواجاً . وهو الذي دعاهم إلى صياغة كلام على شكله ونسجه ولو آية 
تشابه هذا القول. 

ونع ضواتة يذؤي علا فق أدن الإنسان العترمى وينتحداء+ ولككن 
القرآن لم يجد له مثيلاً من الكلام » وكما أن القرآن صرّح بعجزهم 
والدخازيهم واتخاذلي وهم أمزاء اكلام وستاعة القولبالعديت» 

ثانياً: أنَ القرآن كتاب الدنيا والوجود ء أو قل: هو كتاب الانسانيّة 
جمعاء . يستوعب أكثر من عمقل . و بنتظر عقولا سوف تتصفّحه وتقرأ 
آياته وسوره » والعقول المقبلة سوف تدرك فيه معاني لم يدركها العقل 


.١؟١فاقحألا)١(‎ 


."١ (؟)الزرخرف:‎ 


5 ا 1 


العربي بالأمس » وسوف تصل إلى حقائق لم ندركها نحن اليوم » وأكثر 
من هذا القول: إن أحفادنا سوف يسخرون ما فى غدٍ ؛إذ لم نستفد 
نحن اليوم من ينبوع القرآن العلمي ولم نقطف من ثماره العلميّة . ولم 
نستوضح آياته إذلم نصل إلى أسراره » ولم نفهم الواقع القرآني إِلَّا 
يسيرأً » وأقول أيضاً فى الإجابة عن السؤال الآتى : 

ماذا أدرك الإنسان العربي من القرآن ؟ لم يدرك واقع القرآن 
وحقيقته وأسراره. 

وفى القرآن أسرار وحقائق . وإِنّما أدركوا الجانب اللفظي وجميل 
الصياغة » وتذوّقوا طعم ألفاظه وجمال آياته » حيث صيغ على ماهو 
الوق عتداهنع من قتون الكل #ورعاية المقام ووملاكمة أذن البائيع” 
وذهنيّة المخاطب فى إدراكه » ولهجته وذوقه » فجاء القرآن عربيّاً بآياته 
منطوقها ونزولها وصياغتها. 

وحيث سمع العربي تلك الآيات جذبته بروعتها فى إعجازها 
البلاغي » وسحرها البياني » جمال العبارة وقوّة الاستدلال » وهو الذي 
أدركه العمل العربي ولم يدرك غيره . فلم يدرك إعجاز القرآن العلمي 
في الفلسفة والطبيعيّات وغيرها من الأسرار العلميّة . فليس في العمل 
العربي ذلك السلطان وتلك السعة أن يدرك ما في القرآن من إعجاز 
00 


)١(‏ وهى فكرة حديثة نشطت وشاعت » مفادها أن فى القرآن إعجازاً علميّاً واسعاً 
سبق المختبرات العلميّة. 


وقدآم دا أنَ القرآن معجزة ليس للعرب ويقف . وليس 
والمدينة وفكة: 

وليس القرآن لزمان محدود ؛ إذ ليس هو معجزة على أفراد » أو 
لفترة » أو لمحيط » ليس هذا كما يذهب خصوم القرآن الذين لم يدركوا 
القرآن بذهن علمي , ولم يعطوا القرآن حمّه من المنزلة » ولم يتدبّروا 
القرآن وما فيه. 

وأقول أيضاً: ليس القرآن كتاب دين ء وإنّما هو كتاب الإنسان 
العالم » والإنسان الأديب » والانسان السياسى » والإنسان الفقيه » 


والانسان المفكر » وهو معجزة يعجز الإنسان فيه واليه. 


1 


إعجاز القران 


وإعجاز القرآن من حيث هو قرآن معجزة . كتاب جامع أسرار 
عانق وقتون بو امون مكدافة وانظق جه تدان غرين فى تحط عريى : 
وإعجازه متعدّد الجوانب: في الكلمة » وفي الآية » وفي السورة » ومن 
بح فتاه الكلمة العرقة: 

فالكلمة القرآنيّة هى من حيث وجودها وانتقاؤها واختيارها 
ووضعها والتكلم بها واستعمالها في كل مقام وآخر ء واختيار القرآن 
لكل سامع كلمة خاصّة . وفي كل مقام . واختلاف الكلمة القرآنيّة من 
حيث لهجة القبائل وتقبّل السامعين لها دون غيرها » في ذلك معرفة 
عامة يشؤون الكلمة العزثة وتدوية هذه المجموعات م الكلماتك 
العربيّة يخال للسامع أو للقارئ إِنّها ذات معنى واحد وهي مختلفة . 
ويعرف ذلك بالفهم اللغوي . وفيه إعجاز من حيث وضع هذه الكلمة 
وبهذه الآية وتركها بال خرى: 


.29" ا 1 0 

وإعجازه من حيث الآية بداية ونهاية ومسافة وفاصلة » وقد تكون 
الفاصلة موحّدة ومقاطع صوتيّة متشابهة . يتأثر منها السامع 
ويحس بها. 

وإعجازه في السورة من حيث تعدّد فصولها والصورة الفنيّة فيها. 
فسورة قصيرة »وسورة طويلة »وسورة بدأت بدعوى . ثم أعقبتها بأدلّة 
افون انا بيع تستازبة بوذيو اخ وواقضة واخرىة عه 
أي فئان أن يقوم بسبك الموضوع الواحد بهذا اللون من النثر الفنّي . 
وبهذه الجمل المختلفة اختلافاً قد يدرك أولا يدرك » وفي ذلك 
إعجاز فنّى في المحتوى العام للسورة » ووضع فيها إعجاز بياني يشد 
اللنايع كذ #ويجني اناه ياك بليداو ]4:0 

وقد يذهب خصوم القرآن أنّ هذا اللون من الكلام معجزة الأمس 
ليس معجزة اليوم. 

أقول : القرآن معجزة للإنسان عالماً وغير عالم » عربيّاً وغير عربي . 
أعجز القدماء » وأعجز الباحثين اليوم من مسلمين وغير مسلمين 
ومفسّرين وغيرهم » فلم يصل الجميع ولم ينتهوا إلى ساحل القرآن 
الحقيقي ؛ لأنّه قرآن الدهر . وهو للعقول . وهو للإنسانيّة » فللعالم 
نصيب فيه » وفيه قضايا علميّة تحدّث عن النفس وآثارها وإبداعها وأنَ 


للنفس إرادة وفاعليّة » ولها سلطان » والإنسان تحت سلطتها. 


والقرآن أكثر من معجزة » وهو خالق المعاجز الفكريّة » ومعاجز 
القرآن كثيرة وكثيرة!'' » فقد جاء فيه آيات وكلّها قضايا عميقة حار فيها 
مفكّرو العالم ؛ فكيف بالعقل العربي أن يدرك الإعجاز العلمي ذو 
الجوانب المختلفة ؟ 

وأنالا أقول بجمود ذلك العقل وتخلفه وعدم إدراكه للقضايا 
العامّة ؛ فإنَّ أَمَة أنجبت أدباً عربيّاً ولا يزال موضع بحث وتحقيق . وأنّ 
أمّة نبغ فيها أفراد كانوا آبة في الأدب وفنون الكلام العربي والقدرة على 
الجواب والجدل » وهم الذين لعبوا الدور في مقابلة الحجّة بالحجّة . 
والدليل بالدليل » وقالوا وحكى القرآن نماذج من أقوالهم » ووقفوا أمام 
تيار القرآن » وقالوا شعراً ونثراً ما يشبه الآي القرآني » وحاربوا الدعوة 
حر بأكلامية شديدة حرباً حامية »)وهم أمراء البيان من حيث الجمال 
والحسن » وقالوا قولاً له شبه وقارب القرآن بوجهٍ وأكثر من وجه. 

وإنّأمّة نبخ فيها دهاة وهم الذين بقي التأريخ يتحدّث عن 
جماجمهم وقوّة إدراكها » وتقديم الحلول لأعظم المشاكل المعمّدة. 

ون أمَة نبغ وظهر منها شرف الأنبياء من أسرة مفكرة »وهي من 
أنفس الأسر العربيّة » ومن أطهر بقعة في الجزيرة. 


(١)إعجاز‏ بياني » وإعجاز في اللغة » وإعجاز في القالب والمضمون » وإعجاز فى 
الدلالة » وإعجاز فى | لكلمة من حيث الترابط والوضع والاستعمال » واعجاز 
فى الشكلبوالفتور؟ العانة 


ف مو ع ع ا وف اج ل ول تة تود القران والعقاكة الفرية 


إنهدة الأعة الى سمعت القدرارة وأضتعت الآرنائه وو قت مده 
وقوف المتأمّل »كيف توصف بالتأخَر والجمود والتخلّف الذهني! ؟ 

كيف والقرآن نزل على المستوى الفئّي والبلاغي الذي كان عليه 
الإنسان العربي » ولم يِتَخَذ القرآن فنا » أو صياغة »أو أسلوباً ‏ أو نهجاً 
في الخطاب . غير ما هو مألوف عند العرب , فسمعوه واطمأنُوا إلى 
آياته » وأنزل بكلامهم وبلاغتهم «قرآنا عربيّاً لعلهم يعقلون». وقد 
عقلوه » وفكّروابه » وتأمّلوا آياته » ووعواآياته وإعجازها . وما فيها من 
دليل وأحاديث » ولكن يمكن القول والجزم به: إن العقل العربي لم 
يدرك كل ما تحدّث به » ودعا له » وبرهن عليه من قضايا التوحيد. 
ولم يعرف العمل العربي كل القضايا الإلنهيّة تفصيلاً. 

وحديث القرآن عن الله وصفاته من حيث المفهوم والذات 
والصفات » واتّصافه تعالى بهذه الصفات العديدة » وتعلق الذات بهذه 
الصفات حديث طويل أطال فيه القرآن وأطنب7''» وماهى هذه 
الصفات ؟ فقد دعا القرآن العرب إلى التوحيد في كثير من آياته » 
وحارب عبادة الأصنام وأنصار الأوثان » وأمر بعبادة الله » وأقام أكثر من 
دليل على وجوده تعالى » وأثبت افتقار الإنسان إلى خالق غني رازق 
بيده ملكوت كل شيء . 


)١(‏ مسألة صفاته تعالى مسألة علميّة أتعبت علماء الفلسفة الاسلاميّة » والخلاف 
أن صفاته عين ذاته أم هى غير الذات ؟ 


إعجاز القرآن تون لاست لوس مسيم ابا 

وتحدّث القرآن عن صفاته بأكثر من آية قبل أن يتحدّث عنها 
فلاسفة المسلمين في العصور الأخيرة. 

وقبل أن يذهبوا في بحوثهم إلى مذاهب فكريّة ويتفلسفوا في ذاته 
وصفاته تعالى ويحرّروا أقوالاً قد تدرك أو لا تدرك »وقد تفهمأو 
لا تفهم »كما ظهر ذلك في العصر العبّاسي عندما نشطت الحركات 
العلميّة في البلاد الإسلاميّة . 

وتفلّسف علماء الكلام والمفسّرون العلماء والمتفلسفون في 
القرآن » وأكثروا في التعليل في ذاته وصفاته تعالى » ولكن في القرآن 
حديث عن هذه الصفات فى أكثر من سورة » فقد دعا إلى الله بدليل » 
وأثبت صفات هذا الإلله الذي أقام عليه أدلّته. 

وجاء فى القرآن أن صفاته متعدّدة » وتعداد صفاته بهذا الشكل سق 
الكثرة فيه أكثر من سر . ومن خلال ذلك نستطلع إلى ماكان يقصده 
القرآن لتقريب ذهنيّة الإنسان العربي إلى ربّه ليدرك أن رئّه هو فيه 
ما كان يتصوّره من الصفات . وأنّه جامع للصفات الحسنة كلّها. 

وقد تأثْر الذهن العربي بماكان يتصوّره غير العربي ويعتقده في 
الآلهة من صفات كثيرة » وأنَّ الإلله جبّار قوي قاهر . وآخرون يعتقدون 
أن الإلنه رحيم رؤوف عطوف . كريم في العطاء . 

فجاءت دعوة القرآن إلى الله » وأنّه فيه هذه الصفات وغيرهاء 
فأثبتها القرآن له تعالى لتكون دعوته شاملة وملائمة ليتقبّلها الانسان 


2" موا نه سي لمعه ااي الك طعا فوت قة توكه عب ألقران والعقلة الغزيتة 


الذي اعتقد وتصوّر أن الآلهة عند اليونان » فإلنه الخير وإلنه الشرّ وإلنه 
الجمال وغيرها » وعندهم أن كل إلله له صفة معيّنة تختلف عن صفات 
الإلنه الآخر » ولكنّ القرآن دعا وأقام أدلّة عقليّة وأثبت عدداً كثيراً من 
الصفات إلى الله تعالى . 

وقدأتعب علماء المسلمين أنفسهم في التحدّث عن هذه 
الصفات » وعن إقامة علم له كيانه وموضوعه ومسائله وهو علم 
الكلام » وقبل ذلك كله تحدّث القرآن عن هذا الموضوع نفسه بعمق 
في آيات كثيرة أتعبت علماء التفسير لإدراك معرفتها . فكيف بالعقل 
القرين فى الأنام الأول سق النضوة الاسساوطنة »رهن دضو إل 
التوحيد » وهي حرب على الآلهة المقدّسة وعلى الأحجار المنصوبة 
التي تعبد من دون الله تعالى فأقامها حرباً » وأقامها أدلّة على بطلان 
هذه العبادة » وأدلّة القرآن منطقيّة . 

وفي القرآن قوالب تحمل مقاصد مختلفة » وفيها الإعجاز الخفي » 
وإعجاز القرآن يدرك اليوم وغداً. 

وفي القرآن أدلّة وآيات لم يستطع العقل العربي أن يدرك واقعها إلا 
ظاه رأكما فهمها المفسّرون والمحمّقون فى علوم القرآن وآياته. 


اختلاف ايات القران 


الآيات القرآنيّة مختلفة في دلالتها ومنطوقها ومحتواها » ففي القرآن 
آيات يستطيع البدوي الساذج والعامّي بكل سهولة فهم معناها ويتدبّر 
المراد والمقصود ء وفيه آيات علميّة . وفيه آيات متناسقة ولا تزال 
فوق العقل الحديث لم يدرك معناها » فكيف بالعقل العربي الذي 
فتأن المسراة # وبعازة أ خرض للؤجا شن الشؤال جل أدرك 
الإنسان العربى واقع القرآن ومحتواه ؟ 

إنّها آيات لم يستطع عقل القرن العشرين خالق المعجزات أن يفهم 
واقعها .أو يصل إلى عمقها أو يستطع الوصول إلى حقيقة هذه 
الآيات » فكيف بالعقل العربي الذي عاش الصحراء الجافة والطبيعة 
الشديدة ولم يتفاعل فكرياً » ولم يتأثّر بالأفكار المجاورة له الشائعة 
عند جيرانه » ولم يتّصل بهم أو بغيرهم . ليأخذ أو تتفتّح آفاق ذهنيّة له 
نمو أو يدرك ها مع ة هن اياف تتزل يتن حي واحعبر ::وأنئ لهذا 
العقل أن يصل إلى واقع هذه الآيات وهي من النوع الأول ؟ 


فض محا ا ال مود او مد رادم في ضنني! القران والففلكة العريتة 


ما النوع الثاني من آيات القرآن وهى واضحة دلالة وقصد لا تكلّف 
العقل كثير عناء وبذل جهد ومشقة » آيات واضحة يفهم معناها وعليه 
تحمل ولا تتحمّل أكثر من معانيها » وليس فيها أكثر من احتمال ؛ إذ 
لا تحمل أكثر من المعنى الواضح المتبادر لذهن السامع مهما كان من 
البساطة يحتجٌ بها أو تقرألسامع فيدرك ما فيها ويعلم مافيها عند 
سماعها ؛ لأنها آيات لا تعقيد ولا خفاء فيها يدرك المقصود منها بغير 
رجوع إلى تفسير أو مفسّر » وكثير من هذا النوع في القرآن . 

أمَا النوع الآخر فهي آيات قابلة لأكثر من معنى . ويستطيع السامع 
حملها على أكثر من وجه . وقد يبذل فى سبيل ذلك جهداً ويتأمّل 
طويلاً » فقد يصل أو يحسب أنّه قد وصل وأدرك الحقيقة . والواقع هو 
لا يزال في أَوَّل الطريق آيات لا تزال بكرأ ولم تفسّر التفسير الواقعي. 
إنْها آيات لها عقول تدركها في زمن مستقبل عقول واعية نامية . إنّها 
آيات مقفلة مغلقة أغلقت ووضع أمامها أقفال وحدود وحواجز ء ولكنٌ 
مفاتيح هذه الآيات أعطيت لمن يعرف أسرار واقعها.وهم 
الراسخون , وهم أهل الذّكر”'' » وفرض علينا القرآن السؤال والرجوع 


)١(‏ وقد دلّتالروايات الصحيحة الواردة عنالفريقين أَنّهم أهل البيت غ8 » فهم 
فهموا القرآن» ووقفوا على معالمه وأسراره» فقد ورد في الكافي عن 
عبدالرحمن بن كثير » قال: قلت لأبي عبدالله 3 « فَسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِإنكُتُم لَا 
تَعْلمَونَ »© [النحل: 87» الانبياء: /ا]؟ قال:«الذكر محمّدء ونحن اهله 
السمؤولون#العدية: 


اختلاف آيات القران وم نوب الا ا البو اوم امي ا 


إلى هذه الطبقة المفكّرة » ولكن لا أدري من الراسخون » ومن هم أهل 
الذكر ؟ وأين العقل المدرك لواقع هذه الآيات ؟ وهل استطاع العقل 
المفكّر العقل الخلاق في عصرنا هذا أن يصل إلى عمق هذا البحر 
الغزير » وإلى ساحل هذا المحيط ليدرك هذا القرآن هو معجزة 
للانسانية وأنّه المعجزة الخالدة ؟ 

رغم كثرة المفسّرين ولا يزال العقل البشري اليوم وغداً يفكّر 
ويحاول معرفة آيات الله » ويحسب هذا العقل الذي خلق ما عجز عنه 
عقلاء الماضى أنه فسّر هذا الكتاب » وتعالى القرآن وسما عن العقل 
البشري أن 0 حقيقته ما دام هو معجزة خالدة » وكيف أن يدرك 
هذا العقل ما فيه من معاني وأسرار ؟ 

إنْه فوق هذا العقل » وسيبقى فوق العقل البشري وإن تطوّر وارتقى 
وانّسع . إِنّه قرآن خالد » إِنّه قرآن للإنسانية . إنّه لعقل الأمس معجزة . 
ولعقل اليوم » ولعقول إنسانيّة جديدة مفكرة »إن في ذلك دليل على 
إعجاز هذا القران وخلود إعجازه وصلاحيّة اياته. 

ِنّه معجزة بالأمس . معجزة في هذا اليوم » ومعجزة في غد. إِنَّه 
معجزة استمراريّة يسع الزمن ويشمل الانسان. وهو دليل على إعجازه 
الخالد وخلود آياته وصلاحيّتها ومرونتها وملائمتها لعقل الإنسان. 
إنسان المستقبل والفكر القادم وتفسير جديد . وسيبقى القرآن قابل 
لتفسيرٍ جديدٍ رغم ما أجاد به علماء التفسير وقاموا به من بحوث في 
توضيح أآياته » رغم ذلك وهو لا يزال كما هو لم تدركه عقول 
المفسّرين » ولا تزال آياته كما هي فيها معان لم تدرك . 


إن القرآن الكريم أتعب علماء التفسير وعلماء الفلسفة فى معرفة 
وإدراك واقعه ‏ ولكلّ مفسّر نصيب في فهم الآية الواحدة على 
اختلاف مذاهبهم وقدرتهم ونهجهم. 

والمفسّرون مختلفون , فالمفسّر الفلسفي يعتبر القرآن كتاب 

فلسفة . والمفسّر العالم يعتبره كتاب علم » والمفسّر النفسى أخضع 
آيات القرآن لبحوث نفسيّة وعقليّة واهتنخرج منه مباحث فى النفس . 

والعالم الإنساني وهو المختصّ بدراسة هذا الكائن وتركيبه النفسي 
والعقلى ونموّه وتطوّره » ووظائف كلّ عضلة درس القرآن وحلل آياته 
تحليلاً علميًاً ؛ وفي مذهبه أن القرآن تحدّث عن هذا الإنسان وخلقته 
ومصدر تكوينه وعناصره وتركيبه الفسلجي . 

والعالم بالطبّ والعلاج المختلف درس القران . والعالم بالكون 


والفضاء . والعالم بالأرض وطبقاتها وسطحها واخختلافها . والعالم 


لو ااا و اح عو لكدو وراك وو مل ا ف مك و ونون القران والفقةة العرية 


بالأحياء النامية من نبات وحيوان » وجد له نصيباً في القرآن » فد ورد 
في القرآن أكثر من آية عن النباتات وتركيبها ونموّها وحياتها واختلاف 
تركيبها وطعمها . واللغوي والفقيه وغيرهم وهؤلاء كل له نصيب في 
تفبمير كات الله.. 

وهؤلاء كلهم قرءوا القرآن واقتبسوا من فيض آياته . وأخذوا من 
القرآن واستفادوا من آياته » وقرءوه وظنّوا أنهم أدركوا واقعه وحقيقته . 
ولكنّ هؤلاء لم يعطوا القرآن حمّه ولم يبلوروا المعاني الخفيّة في هذه 
الآيات. 

وفي القرآن آيات وآيات ما أحوج البشريّة إلى أسرارها وثمارهاء 
وما دام القرآن كتاب الإنسان ليدرسه ويقطف منه خيراته ليصلح منه ما 
اعوج من حياته » ويشقّ له طريقاً يوصله إلى السعادة » وسيبقى هذا 
الإنسان يجد له نصيباً في كل زمن في هذا القرآن » وسوف يفسّره 
انان المسقيل و نكتلف ع هذا الآتسان بتفكيرة ويحاجاتة 
ومتطلباته. 

وفي القرآن ينابيع تمدّ الإنسان وترويه » وإنسان اليوم أمدّ يده إلى 
غيره يستجدى السعادة. 

وإنسان الغد سيدرك في هذا القرآن معاني خفيّة » ولم يلتفت إليها 
المفسّرون العلماء وإنسان اليوم » ولم يدر هؤلاء أن فيه ما يكفىي هذا 


الإنسان فى جميع شؤونه. 


إذن فهل تؤمن بأنّ العقل العربي أدرك واقع القرآن وفهم أسراره يوم 
تليت عليه أياته العلميّة التى تتحدّث عن السماء » وعن الكون . وعن 
الانسان » وعن النفس » وعن الله » وعن الفناء » وعن الموت والخليقة . 
وعن الأرض ؟ 

وممًا لا ريب فيه أن العرب سمعت هذه الآيات وهي مجرّدة عن 
حكم شرعي تعبّدي أو دعوة إلى أخلاق » وإِنّما هي آيات تتحدّث عن 
قضايا علميّة بحتة » وأدلّة عقليّة على وجود قدرة هائلة فاعلة ونفوذ 
قاو وقد يريبيدء أموو الكو 

وهذه الأيات بحثها فلاسفة المسلمين الذين بحثوا العلَةٌ 
والمعلول » وواجب الوجود . ووجود نظام لهذا الكون » فوجد هؤلاء 
في هذه الآيات نصيباً » فغاصوا وتعمّقوا وأتعبوا أنفسهم فيها وتوسّعوا 
فيها » وهي تصلح دليلاً عقلياً استدلالاً بالمعلول على وجود العلّة ‏ 
كالآيات التي تحدّئت عن المخلوقات وعن الله وصفاته ‏ إنّها آيات 
عميقة ليس كل عقل يستطيع إدراكها . فهل استطاع العقل العربي 
البدوي أن يعى هذه الآيات العلميّة ويدرك واقعها وحقيقتها تفصيلاً . 
أو إنّه آمن بإعجازها إجمالاً وأدرك الاستدلال القرآنى على وجود الله 
تعالى إجمالاً ؟ ْ 

أقول بصراحة: إن العقل العربي لم ينضج علميًاً ليدرك واقع هذه 
الآيات التي رمزت وتنبّأت بالإعجاز العلمي قبل أن يتحقّق » وقبل أن 


يف ابا دار ا ا ما رط وا نوميت القران والعقليه الغركة 


يتقدم العلم وتتطوّر العلوم الحديثة والتجارب والمختبرات » وقبل أن 
يتخصّص العلماء ويتوسّعوا في هذه القضايا العلميّة » ولكنّ العقل 
سمع هذه الآيات وأدرك جانباً بسيطاً منها وخفى عليه جوانب كثيرة. 

وأقول: إن القرآن وجد تخلفاً نسبياً في تلك الذهنيّة » فسلّط أنواره 
لرفع ذلك المستوى إلى جعلها أكثر وعياً فاتّخذ لذلك التدرّج 
والترقي » فرفع مستواها إلى درجة جعلها تتقبّل هذه المفاهيم الجديدة 
وجذبها إلى هذا القرآن » واشترى قلوبها » ومسك بعقل الإنسان العربي 
وأذئةة تق فته البعادت النعدندة ركه الهف لعن كان عيذ 
خافياً غامضاً عميقاً لم يتحدّث عنه العربي في نثره وشعره. 

فكان القرآن المعجزة القاهرة » المعجزة في البيان وهو غذاء للعقل 
العربي » وصقل لذهنيّة الإنسان العربي جذبه إليه فإذا سمع آية طار لها 
قرعا وناو تعماءا ور ات وملقك اننقر :ودف مر سوم ال 
وانتظام هذه الجمل. 

وفي القرآن موسيقى خاصّة هيمنت على نفس الإنسان العربي 
وجذبها إلى الاعتراف بالشريعة الإسلاميّة وإنَّ له ربَاً» وسخر بعبادة 
الآباء والأجداد التي كان عليها ردحاً من الزمن » وعاش الخرافات 
والأساطير والعصبيّة في ذهنه ونفسه . والفضل كلّ الفضل يرجع إلى 
القرآن. 

واعتقد أنك تصدّقني أن العرب لم تدرك من الإعجاز القرآني إلا 
جزءاً واحداً أو طرفاً » وهو الجانب الأدبي والبلاغة » والجمال 


اللفظى » وحسن المعاني » وجميل الأداء » وظل الجانب العلمي خفياً 
مستوراً لم يدركه العرب ومن جاء بعدهم. 

وحاول المفكرون في عصور تلت العصر الإسلامي الأول معرفة 
القرآن مغرفة علميّة وانّسعت الدراسات القرانيّة. 

ما الانسان المعاصر الذي يعيش الأهواء » فأكثر السؤال والفحص 
عن إعجاز هذا القرآن » أين يستقرٌ هذا الإعجاز ؟ وأين يختفي إعجاز 
القرآن في بيانه وبلاغته ؟ 

وإنسان اليوم يختلف عن الإنسان العربي الذي أدرك عصر نزول 
لقنن شيك لوق و اللعة:والاسلوي ونا تر سويت انأل 

وقد لا يؤمن إنسان اليوم بهذا الإعجاز المدّعى »أو قدلا يدرك 
إعجازه البياني » وهل يصمٌ هذا القرآن أن يكون معجزة للإنسان في كل 
مكان » وفي كل لغة » وفى كل قارة ؟ 

وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً: إن في القرآن إعجازاً لغويّاً وإعجازاً 
بلاغيّاً جاذباً لسامعه الإنسان العربي الذي يدرك ذلك بالفطرة ؛ ولأنَ 
القرآن نزل باللغة العربيّة ذات المستوى الرفيع المنرّهة عن الدخالة » 
أي باللغة فى عصر ازدهارها وأصالتها . فإذا ترجم القرآن إلى لغة 
أخرى . أو اضطررنا إلى ترجمته للآخرين » أو لنشر علومه , أعتقد أنّك 
تصدّقني أنه يفقد روعته ومحتواه وإيقاعه , وأفرغنا قوالبه من الرنّة 
والصوت . وتجورّد القرآن من الصياغة العربيّة أو الأساليب العربيّة 
وأضبخ تثرامقيولاً يمل قضايًا ختلقة واموراً عامة. 


ع8 اا ا 14 ةلاد القران والفقلة العركة 


ولكن لم يفقد القرآن إعجازه العلمى ؛ لأنه معجزة في بيانه 
وبلاغته » ومعجزة في علومه »كما حاول المفكرون إظهار واقستباس 
هذه الأسرار العلميّة » وتفلسف العقل البشري في آيات القرآن ؛ 
محاولاً دراسة الآي القرآني دراسة عميقة . حيث أدرك العلماء أن 
القرآن ليس كتاب دين فقط ء وإِنّماكتاب علم قبل أن يكون كتاب دين 
وعبادة » وكتاب لغة وأدب. 

إذن هل أدرك العرب جوانب القرآن ؟ 

فإذاكان العرب ملوك البلاغة » وأمراء الكلام » ونزل القرآن على 
ذوقهم » وقد ثبت أن في القرآن جوانب علميّة ولم يدرك العرب إلا 
الجانب الأدبي » فقد يثار أمامنا هذا السؤال: هل العقليّة العربيّة عقليّة 
أدبيّة ولم تستطع الشفكير العلمي ‏ ولم تسنتج غير النتاج الأدبي أم 
كانت عقليّة واعية ناضجة ذات قدرة على التفكير والإدراك والتعليل ؛ 
كما يذهب إلى ذلك أنصار الم العربيّة ؟ 

والأمّة العربيّة شأنها شأن باقي الأمم » لها خصوم وأنصار: 

فيذهب خصوم الأمَة العربيّة أنها عقليّة لم ترث غير الأدب » ولم 
تنتج نتاجاً علميّاً وفكريّاً » ولم يصل إلينا عن العرب نتاجاً غير الأدب . 
فهى عقليّة أدبيّة. 

وهب تمان لهالا ناتر اناوه والستسستكوون ]لديا العة 
العربيّة ذات قابليّة على التعليل وتفسير وإدراك ومعرفة في القضايا 
العامة » وخير شاهد ودليل ما ورد في أشعارهم ونثرهم وصراعهم 
الفكري ومواقفهم مع الدعوة الإسلاميّة. 


وكان العقل العربي يؤمن بوجود خالق » ولكن أمن بعبادة الواسطة . 
كما نطق بذلك القرآن وصرّح بأنّ العقل العربي أدرك وجودربّه 
وخالقه: 9 وَلَيِنَ سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ المَماوَاتٍ وَالْأرْضَ لَيَقُوانَ خَلَقَهْنَ العَزِيز 
العلية»17). 

إذن لا بدّ من التوفيق بين الفريقين في معرفة المستوى العقلي للأمّة 
العربيّة. 

وهنا بغار السؤال الآنض : 

كيف وجد القرآن هذه العقليّة يوم دعاها إلى الإيمان بالله بأ 
مستوى وجدها من التفكير والإدراك ؟ وكيف دعاها فاستجابت 
دعوته إلى الله ؟ فهل وجد فيها تقّل واستجابة للدعوة إلى الله ؟ وهل 
استطاع القرآن أن يحرّرها ويبلورها ويعدّها إعداداً . ويخرجهامن 
الظلمات الفكريّة والجهل إلى نور العقيدة . إلى الهداية » ويغرس فيها 
التفكير بوجود الله ؟ 

إذن ما هي أساليب التحرير الفكري والتوعية اللتى قام بها القرآن ؟ 
وهل وجد في طريق الدعوة صعوبة يوم دعاها القرآن إلى الله واللايمان 
بالرسالة الاسلاميّة ؟ 


وقد تسأل أن القرآن تيّار جديد فما هو أثره فى بلورة الذهنّة 


.4 :فرخزلا)١(‎ 


م اا ا قمعو و كاوج ةا القران والعفلثة الفركة 


العربيّة ؟ ليقرأ عليهم أدلّة جديدة على وجود خالق ؟ وإثبات الخطأ 
الذي عاشته العقليّة العربيّة في عبادة الحجارة والجماد. 

وما دام القرآن معجزة وهو الذي كلم العمّليّة بما يكلم بعضهم 
البعض الآخر من فنون الكلام بجمال وحسن وحلاوة وسبك لفظي . 
وصيغ بلسانٍ عربي مبين » فكان لذلك أثر في العقليّة العربيّة » فأقبلت 
على قراءة القرآن وسماعه واستماعه » وهم الذين قرءوه قبل أن يقرأه 
غيرهم » وهم الذين رتلوا آياته وحفظوها , فنبغ منهم القرّاء والحماظ . 
وهم الذين تلوه على غيرهم » وتدارسوه في المساجد وعلأموه 
غيرهم » وإليهم يرجع الفضل في تعليم القرآن لغيرهم من المسلمين 
في العصور المتأخَرة التى دخل فيها إلى الإسلام عدد غير قليل » وفيه 
واجه العرب العالم » واحتجّوا به » ودعوا غيرهم إلى الإسلام. 

فالعرب لهم شرف السبق والقراءة والحفظ والتعليم » وهم الذين 
أدركوا إعجازه قبل أن يدركه غيرهم » وهم الذين استجابوا لدعوته 
ودخلوا إلى الدعوة أفواجاً . وما ذلك إلا لأنهم تأثّروا بالقرآن وتذوّقوا 
آياته » وأثّر بهم » وجذبهم إليه » فأدركوا قوله » فأيّ مستوى من الإدراك 
كاك عن فلت الاة عات الاي القرانى #وايَانه لنسك نذاث 
موضوع واحد » فقد نجد في القرآن » أو في السورة الواحدة » عدّة 
فصول ومواضيع مختلفة. 

نحن نعيش اليوم بعقلية تختلف عن العقليّة القديمة . ونقرأ المرآن 


اليوم ونجد فيه آيات مختلفة وكلّها معجزة . فقد يدرك محتواها أو 
لا يدرك. 
وإعجاز القرآن قد يكون بالموضوع الجديد أو في الآية الواحدة . 


فهو ظاهر وخفي » علمى وأدبي . 


إعجاز القران الفلسفى 


ونقرأ القرآن ونجد فيه مصطلحات فلسفيّة » وإعجازاً فلسفياً 
واخيحا ساد بعس الات تيفك راع نيفد لتر على لكان 
العربي من قبل » وجاءت في القرآن الكريم في مواضيع مختلفة . جاء 
بمفاهيم فلسفيّة ونهج فلسفي!1. 

وقد يسأل سائل عن الإعجاز الفلسفي الوارد في القرآن: هل أدرك 
العقل العربي هذا الإعجاز والنهج الفلسفي الوارد » والمنطق الأخلاقي 
الذي أوضحه علماء التفسير والمتفلسفون فى القرآن في العصور 
الافلامتة » وانتتفاةفنه فلاملفة المشتلمية )افاسعش كوا ميته ادلة 


و 06 


» راجع كتابي مشكلات الفلسفة والقرآن» والمنطق الأخلاقي للأستاذ الشمّاع‎ )١( 
. واليان للبقف الكموت‎ 
راجع تفسير الفخر الرازي.‎ )1( 


ْ6ُ لكر سمو انارق برفةه واو فوم ووو دوت بحتو القران والففلته العورية 

وسيأتي مفكرون ومفكّرون يلدهم الزمن » ويخوضون فى هذا 
القرآن » ويدركون فيه حقائق جديدة لم يدركها المتقدّمون من 
المفسّرين والمفكرين. 

فهل أدرك العرب ما أدركه من جاء بعدهم من المفكّرين والباحثين 
والمفسّرين وعلماء الكلام ؟ فقد وجدوا في القرآن مادّة خصبة 
للتفلسف والخوض في آياته. 

ويختلف إدراك العرب عن إدراك من جاء بعدهم لفهم القرآن 
ومعرفة اياته. 

أنا لا أقول: إن القرآن وجد عقليّة مجوّدة عن الذوق الفلسفي 
والتعليل الفكري » كيف وكل إنسان خلق يتفلسف ويسأل ويعلّل . 
ويلتميين الأسيات » ويعرف نتائج أبسط الأمواز ٠‏ ويدرك غاية كل عمل 
نفعاً أو ضرراً » ويدرك أن لكل شي ء سبباً » وهذا أثر يدل على وجود 
مؤثّر كما نجد ذلك كثيراً نما ورد عن الغرت ثثرا وشعراً. 

ولكن يمكن القول: إن القرآن وجد ذهنيّة فيها قابليّة على التفلسف 
في الحياة » ووضع أسباب قد تكون خطاً أو صواباً » فطوّرها وصقلها 
بتيّار قرآني جديد » فسكب عليها هذا الرافد العقائدي » ورفع من 
مستوى تلك الذهنيّة » ورفعها إلى المستوى الأوسع . فأثمرت وأتت 
أكلهانة وهدا كله يفضل القران جو القران لور أفياء تراك الهكة وماد 
هدى ذلك العمل . 


إعجاز القرآن الفلسفي ا 0 210000 

وفرق بين قولنا: إن للعرب قبل القرآن ذهنيّة ساذجة تدرك أبسط 
الأموزء وكانالها شكير محدوة وظايع فكري خاضن وبين قولنا:إن 
فى الذهنيّة العربيّة قابليّة على التفلّسف والتعليل » وإقامة أدلّة معيّنة 
نفياً وإثباتاً لوجود الله » أو نبغ فيهم مفكرون لهم نتاج فكري مقبول 
معروف .ء ونهج قائم يذكر وينسب إليهم أَوّلهم استعداد على معرفة 
العلّة » وقرّة على الجدل » ومعرفة الأسباب والمسبّبات. 

ولكنّ القول: إن القرآن وجد في الذهنيّة العربيّة تقبّلاً لأقواله وأدلته 
رغم الخطأ الذي عاشه »ورغم التقليد والتعلّق بترائهم الموروث »رغم 
هذا وذاك فسلّط القرآن أنوار هدايته » وأنار الآفاق الجديدة لتلك 
الذهنيّة . وخلق ذهنيّة جديدة » وتفكيراً جديداً هي الذهّة 
الإسلاميّة » وطبعها بطابع العقيدة الإسلاميّة. 

وسيبقى هذا القرآن داعياً للإنسانيّة » ويغذى هذا الإنسان الايمان 
بره ؛ وسوف يهدي البشريّة والأجيال المقبلة » وسوف يصل الإنسان 
في العصور المقبلة إلى أفكار جديدة لإقامة مجتمع سعيد يحمّق 
سعادته » وسيخرج نظامه من هذا الكتاب. 

وسوف تستقبل العقليّة تفسيراً ديد ؛ تلفسيراً سياسياً وعتلميا له 
تعرفه عقول الأجيال السالفة . ولم تدركه العقول التي قرأته وفسّرته 
تفشيرا لكاية فردتة وقنانة محرؤدة وغناية لذاك»+ أو لمتصيت: أر 


لإثبات نفوذ » وتدعيم حكم , أو لأداء عبادة. 
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وكما قلت: القرآن ليس كتاب دين وحسب » وليس لعصر معيّن أو 
لفترة محدودة » فقد جمع بين العلم وسياسة الفرد . وهو كتاب فيه 
نظام عام يصلح أن يكون نظاماً لدولة من أعظم الدول يقوم بإدارة 
جميع شؤونها » ولم يترك جانباً من جوانب الحياة إلا تحدّث عنه بأكثر 
من آية » ولا مشكلة تعترض طريق هذا الإنسان إلا قدّم لها الحلول ‏ 
وأيٍّ مشكلة لا نجد لها حلاً في القرآن , وأيّ سبيل يوصلنا إلى السعادة 
لم يضع له خططاً » وشرع له أكثر من نهج . ودعا إلى سلوكه واجتيازه ؟ 

وعناوغره نولل على العونتران للإسانت ونير الدسره 
وكتاب يساير هذا الفرد ورقيّه وتطوّره للعالم والمفكّر والأديب. 

فإعجازه العلمي أدركه العالم ويدركه العلماء في غد . وإعجاز 
فلسفي في أكثر من موضوع في موضوع الإلهيّات » وفي البرهنة على 
المعاد والحشر » وإعادة هذا الانسان مرّة ثانية . 

١-وضح‏ أن الذي خلق أوَلاً هو الذي يخلق مرّة ثانية »فلا إعياء . 
ولا عجز ء ولا وهن » والخالق ذلك الخالق » والمخلوق فى المرّة 
الأولى هو الذي سيعاد في الثانية شكلاً وقالباً وأعضاءً ومادّة وجسماً. 

؟ - ويذهب القرآن في بيان قدرة الفاعل الموجد أن القدرة على 
تكوين أصغر حيوان وتسليحه بقوّة وقوى ودفع وهدى نحو معاشه . 
هي أعظم من القدرة على خلق حيوان كبير الحجم والجنّة. 

فالنملة وإمدادها بمختلف الوسائل للجري والزحف . أو الطير 
وخفة جسمه وتكوينه وإعداده على الطيران والدفاع عن نفسه ‏ إن 
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هذا دليل على هندسة فاعل قادر ماهر لا عجز في ساحته ء إن هذا 
المنهج هو الذي سلكه القرآن في الاستدلال. 

“- ويذهب القرآن فى الاستدلال بالآثار المخلوقة » حسّيّة وغير 
حسّيّة » فدعا إلى التفكير فيها والتأمّل » ومن خلال ذلك الوصول إلى 
أنّ هذا مخلوق له خالق » ومن إثبات المعلول نصل إلى إثبات العلة 
على أساس أن لكل معلول علّة بقوله: 

و فَانظر إن آنَارِ رَحْمَةٍ اللْوكَيْف يحي الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذلِكَ لَمُحْبِي 
المَؤْتّى وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرُ 4!'. 

؛ - ويستدلٌ القرآن أيضاً بدليل الحصر بأنّ الشيء » أيّ شيء فرضته 
إِمَا وجد صدفة واعتباطاً » أي أوجد نفسه بنفسه .أو له علّة أوجدته , 
أو هو خالق غيره » ويذهب القرآن إلى نفى ذلك » أي لا هذا ولا ذاك » 
وأثبت العجز والفقر والحاجة إلى علّة فاعلة خالقة بقوله: 

ؤَأَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرٍ شَئْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ 064" . 

© -ويذهب القرآن ويستدلٌ على وحدانية هذه العلّة ووحدانية هذا 
الفاعل الغني المطلق الذي لا شريك ولا مثيل ولا ند له » فاستدل 
بدليل التمانع بقوله: 9 لَوْكَانَ فِيهمًا آلهَة إلا الله لَمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبّ 
العَرَئْنَ عَنا يصون 5976 فالآية ترمر ز إلى عدم تعدّد الآلهة ذ فى السموات 


(١)الروم: 6٠‏ 
(؟")الطور: 0 
(*”) الأنبياء : ؟*. 


ع مواد وا بن م نجه وام موا باد ور جل تم :1ه القران والعقلثة الفرية 
والأرض »ء ويتبع ذلك التعدّد تعدّد الآراء واختلاف النفوذ والسلطان. 

1-كما أثبت في أكثر من آية إلى تقسيم الموجود إلى ممكن مفتقر 
إلى غيره في وجوده » وفاقد المدرة على وجود نفسه كيف يعطىي 
الوجود لغيره » وهو ما تحدذث عنه الفلاسفة بقولهم: «فاقد الشيء 
لا يعطيه» » وأثبت القرآن حاجة هذا الممكن إلى موجد وخالق غني ؛ 
لأنّ وجود الممكن من وجود غيره » وتوصّل القرآن إلى أنّ الله هو 
الغنى » وغيره مفتقر بقوله: ( وَاللَهُ غَِيٌ حوِيدٌ 2'!4. 

وجاء في القرآن بقانون الجزئيّة والبعض . ونرّه الخالق عن هذا 
المعتقد الخاطئ » وإِنّما صرّح القرآن بذلك تصحيحاً لهذه المفاهيم 
الخاطئة التي طبّقت وعلقت في الذهنيّة العربيّة بقوله تعالى رداً 
عليهم : 9 وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُرْءاإنَّ الانسانَ لكفُورٌ مُبِينُ 74") 

وتحدّث القرآن عن حاجة المفتقر إلى علة في الوجود والاستمرار 
والبقاء » وأثبت زوال وتغيّر الممكنات وعدم بقائها » وأثبت بقاء 
الخالق وأزليّته » ومن خلال ذلك نبّه الذهنيّة إلى أحمّيّته هذه بالربوبيّة 
وبطلان الآخر ؛ لأنّه لم يحقّق لنفسه الاستمرار والبقاء » فتحدّث عن 
إبراهيم الخليل ها كيف استدلٌ على وجود الله واستمراريّته وبقائه 


في كل أن وفي كلّ زمن » ولم يكن فى أن ما ء وعدم تغيّر كما هو شأن 


.1:نياغتلا)١(‎ 


.١٠6 (7)الزخرف:‎ 
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المخلوقات الموجودة التي عبدها العقل واعتبرها آلهة خطأ » ولكنّ 
القرآن من خلال حديثه عن قول إبراهيم » وقوله مع خصومه عبدة 
الأصنام أثبت ذلك . 

وفي الآية حكاية ودليل وتنزيه » وإثبات صفة الدوام له تعالى . 
وإثبات صفة الزوال والافتقار في وجودها واستمرارها » وتنزيه الله عن 
صفة الزوال . وهذه وغيرها قضايا فلسفيّة بحتة . 

وكم في القرآن من قضيّة فلسفيّة تتحدّث عن موضوع . ومن خلال 
ذلك تنبية للذهكة الن يرهتة واستعذلال. أوايتطق فنى الحكاية إلى 
مجال يدركه العقل الواعي . أو عقليّة العالم » ويبّخَذْ لذلك برهاناً على 
وجوده تعالى » أو صفة جماليّة » أو إثبات صفة العجز لغيره ؟ 

وتحدّث القرآن عن إبراهيم الخليل نهِةٍ بقوله : 

9 قَالوا آأنتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَينَا يَا إنْرَاهِيمُ * قَالَ بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا 
فَسألوهُمْ إن كانوا يَنطِفُونَ * فَرَجَعُوا إلى أَنَفْسِهمْ فَقَانُوا إِنَكُمْ أنثمْ الظَالِمُونَ * ثم 
نكسوا عَلَئ رُؤُوسِهمْ لَقَدْ عَلِمتَ مَا هؤّْلاءِ يَنطِفُونَ * قَالَ أَقْتَعْبُدُونَ مِن دون الله 
مَالَا يَنفَمُكُمْ شَيْناً وَلَا يَصُرْكُمْ * أفَ لكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله أَفَلَا 
تَْقِلُونَ .)١76‏ 

ونهذا اسل ب العلمي المنطقى يوجّه القرآن العقل إلى التأمّل 
للوصول إلى نتيجة الاعتراف بأنّ ما يعبد من دون الله لا يستطيع 
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النطق . ومن لا يستطيع النطق إذن هو جماد . لا يعطي نفعاً. 
ولا يدفع ضرّأ عن أتباعه » إذن كيف يعبد من دون الله ؟! 

ويتّخذ القرآن هذا الأسلوب وهذا العرض لهذه الآلهة . ويقف 
إبراهيم ناقداً هادماً لفكرة قائمة وعبادة . وعباداً أحاطوا بأصنامهم , 
والأصنام مختلفة ولهم كبير يعتقدون فيه اعتقاداً أنه عظيم الأصنام 
وهو لا ينطق » ولم يستطع الدفاع عن هذه الالهة. 

إذن كيف السبيل لإقناع هؤلاء بأنّ هذه جمادات صامتة ؟ 
لا تعطي شيئاً » ولا تستطيع حبّى حماية أنفسها من الاعتداء عليها ؟ ! 
وقد اعتدي عليها وتكسّرت . فهل استطاع الكبير حماية نفسه وحماية 
غيره ؟ ! 

كيف السبيل لاقامة دليل يؤدّي إلى ثمرة مقبولة ؟ إنّه لا يتكلم . 
ولا ينطق ليوصّح المعتدي ويعدّف به . فأخذ القرآن سبيل الاستفهام 
والجواب سلباً. والنتيجة التي أوصل العقل إليها أن من لا يستطيع 
حماية نفسه كيف يحمي غيره ؟! ومن لا يستطيع التكلّم كيف يُعبد ؟! 
ومن كان جماداً لا يعطي لعابديه والمعتقدين به اعتقاد الربوبيّة جزافاً 
بغير إدراك وبغير تعمّل . القرآن يسأل من لا يدرك واقع هذا الصنم ‏ إنّه 
جماد » والقرآن يجيب والنتيجة: الذمٌ لتلك العقليّة القديمة بهذا 
الأبالوت + رقتسم الاتتهانةت العتلم براقم الاك والسعود+ 
وصياغة الاستفهام مختلفة. 
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أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضرّكم . ولا يدفع 
عن نفسه ولا يتكلم ؟ أتعبدون حجارة ؟ ! 

والغاية من ذلك أن من يستحق العبادة من ينفعكم وخلقكم . 
ويسكب رحمته عليكم ٠‏ وينزل الرزق إليكم » إذن هو أؤلى بالعبادة . 
وإليه مرجع الاوز » وهو ربكم الله تعالى. 

والغاية من هذا النهج القرآني هو إثبات العجز والافتقار فى الوجود 
التغالق ؟ لأنه كال كله ع واننات تطلان عتاذ #الحماة والارمين 
والحجارة الصمّاء . 

ويعيد القرآن ويثبت عجز هذه الآلهة فيقول: 

١‏ ل أَرَأَيْثم ما تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله أَرُونِي مَادَا خَلَهُوا مِنَ الأرْضٍ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ 
في السَماوَاتٍ انْنُوني بككتّاب مِن قَبْلٍ هذا أو أَثَارَةٍ مِن عِلْم إن كُنتم صَادِقِينَ 2١74‏ . 

ناهذا ولا قعل يكلتر شيها يدل على عدر سد الآلياة 
التى زعموها آلهة » وليس هناك أثرأً يدل على قدرة هذه الآلهة » إذن 
ثبت عجزهم » وعدم أهليّتهم للربوبيّة والعبادة » وثبت عقلاً عبادة 
الخالق تال 

إن هذا من أساليب القرآن المنطفيّة ؛ من باب التوقف. الشسىء 
يتوقف على شيء آخر ء أو الأثر يدل على المؤئّر » والمخلوق يدل 


على وجود خالق له. 
ف 


.4 :فاقحألا)١(‎ 
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وفي القرآن الكريم قضايا فلسفيّة كثيرة متعدّدة منها: 

١‏ -العلم والجهل من حيث قِدم أحدهما وتأخر الثاني » وأسبقيّة 
أحدهما على الآخر » ويذهب القرآن إلى أن الجهل أسبق من العلم . 
وأنَ الفرد خلق جاهلاً وعرض عليه العلم عرضاً. 

؟-الظلمة والنور » ويذهب القرآن إلى أنَّ الظلمة أسبق وجوداً 
من النور. 

د الهيروالشز و أسيفتة الكيو على الك ويهوذا. 

5 -الجبر والتفويض وموقف العبد من ذلك » وسلطة الله . 

6-السعادة والشماء » وأسباب ذلك. 

ل ا ل 
أزكافرا » نلعت القدر انز إلى انه صَبفئة الأيهان:»وأن الكتف امات 


و عق ا 


6 ان مه ند ننم ةا القران والعقلتة الغريتة 


-١‏ ويؤكد القرآن في أكثر من آية على العقل والقضايا المسنودة 
بعقل وإدراك واستدلال وبرهنة » ويذهب القرآن الكريم إلى أن الرجوع 
إلى العقل أفضل من العاطفة والتعصّب. 

4 وحارب القرآن التفؤل والتطيّر » وربط بين المسبّبات 
والأسباب » وأثبت قانون السببيّة »وأنَ لكل شيء سبباً ولا يقع بغيره. 

4- وتحدّث عن المخلوقات والعوالم العديدة » عالم البرزخ وما 
يبصر بالعين » أو ما يراه بالرؤية البصريّة » وماوراء هذا العالم » فتحدّث 
عن المخلوقات كالملائكة والجنّ والوحي . وهي مسألة أشغلت فكر 
العلماء الإلنهيّين وغيرهم من الخصوم. 

٠‏ -وتحدّث القرآن عن الروح والنفس وآثارها وانفعالاتها 
وخلودها واحتياجها إلى قالب » وهو ما قاله الفلاسفة. 

١‏ وتحدّث عن اللذة والألم والحساسيّة والإدراك في مسألة 
العذات هو الشفاتت :و اللزافت وفنا والذقت لعز فد شر السلدالة وهنا 
يلاقيه الكافر من العذاب . 

ويذهب القرآن إلئ أن إدراك ذلك إِنّما هو للنفس . ولكن بواسطة 
الجوارح والأعضاء والحواسّ .» وأنَّ ذلك لا يدرك بغيزها حتّى الموت 
فيدرك طعمه في النفس » ويذهب القرآن أنَّ النفس ذائقة هذا الطعم. 

ويذهب القرأن إلى الإعادة بعد الموت . وليس عنده الموت 
عدماً؛ لأنّ العدم لا يعاد. 
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١١‏ -وفي الآيات القرآنيّة طابع منطقي فيقدّم الفكرة كيف كانت .ء ثم 
يبدأ بمقدّمة وتوطئة وتمهيد وتهيئة الذهن » ويِقَدّم له حديثاً لإعداد 
المخاطب أو السامع » وهدف الاستدلال » ثم يستدلٌ على الهدم . أو 
يستدلٌ على البناء » أي على الخطأ أو على الصواب » ثم يوصله إلى 
نتيجة وإلى واقعيّة معبولة عنده. 

١‏ وأكثر من هذا ء فإنَّ كثيراً من الآيات التي تحدّثت عن التوحيد 
وعن الحشر والمعاد تصلح لأن تكون ذات أشكال منطقيّة تؤلّف شكلاً 
أوَلِياً » أو ذات قضايا منطقيّة بعد التأمّل وملاحظة الآية بداية ونهاية 
وموضوعاً وقصداً . مثال ذلك الآيات التي حاربت عبادة الأصنام . 
وسخرت من العقليّة التي أسمت هذه الجمادات آلهة . وحاربت 
المتعصّبين وأوصلتهم إلى نتيجة مقبولة منطقياً مثل : 

أن هذا صنم جماد وكلّ جماد مخلوق. 

أو هذا صنم لا يدفع عن نفسه » ومن لا يدفع عن نفسه لا يدفع 
عن غيره. 

أو هذا إلنه الأرض وإلنه الأرض لا يعبد » فهذا ليس إلله. 

أو هذه جمادات صمّاء لا تعطي لغيرها الحياة » ومن لا يعطى 
اعدر امو يا ش 

١5‏ - وتحدّث القرآن في أكثر من آية عن الكواكب والفلك والقمر 
والمجموعة الشمسيّة وحركتها وأشعّتها وأبعادها وتعدّدها. 


,0 عاو فاو اك ال ا و4335 1ش تقوم به القران والعقلئة الفرة 


6 ء ‏ تحدذت القران قنن الحناة واسيزارها وسقدها وحدونهااد 
قدمها في الحيوان وفي الإنسان وفي النبات » وأثبت أنّ في الحياة 
أسراراً لا يدركها الإنسان. 

7 -وفي القرآن منطق أخلاقي عجيب لا ينكر''. 

١‏ وأبطل القرآن فكرة تعدّد الآلهة وشريك الباري » وأثبت 
الوحدانيّة والأحديّة » وأنزل في ذلك سورة ذات جوانب فكريّة خطيرة 
وهى سورة التوحيد: « قل هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصَمَدُ. .. >. 

وفي هذه السورة تحدّث عن الصفات الجلاليّة له تعالى » ونرّه الله 
عن أكثر من صفة لا تليق له تعالى وتليق لغيره. 

- وتكلّم القرآن عن مفاهيم علميّة دقيقة هي ذات صلة بالعلوم 
الطبيعيّة الفلسفيّة » تكلم عن الحرارة والبرودة ودرجة الانخفاض 
والارتفاع والإحراق والانجماد عندما تكلم عن العذاب والتعذيب 
وعن حرارة النيران وأثرها فى الاحتراق. 

8 وتحدّث القرآن عن مفهوم الموجود والمعدوم »وعن 
المحسوس بإحدى الحواسٌ » فنجد القران تحدّث عن الظلمة وعن 
النور » وفي القرآن إن النور موجود والظلمة موجودة. 

ويذهب القرآن أنّ النور والظلمة والموت أمور موجودة » فالموت 
ليس بعدم للشيء » والظلمة ليست بعدم للنور ء وأنّ الظلمة معنى 


)١(‏ راجع المنطق الأخلاقي لأستاذنا الشمّاع » فيه حديث طويل. 


القضايا الفلسفيّة فى القرآن لا و ل ا 9 


وجودي كما يقال: هذه ظلمة » فهى محسوسة . وفي قوله تعالى: 
وَجَعَلَ الظَلماتِ وَالثُورَ(') , والجعل لا يتعلق إلا بمعنى وجودي. 

وكذلاك العياة قهى :من الأمون الوحودئة وإن لم درك أسرارهتاة 
وإنّما تدرك آثارها كالحركة والكلام والنموّ والدم والحياة أمر وجودي. 

ولا نعرف من الحياة إلا مظاهرها وآثارها . وقد أخبر القرآن أن البشر 
لا تدرك من الحياة إلا ظاهرها . وكذلك الموت الذي يعرض على كل 
جسم كما يذهب لذلك القرآن » ويذهب القرآن إلى خلقه الموت كما 
صرّح بقوله تعالى: 9 خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ4!'' » فهو أمر وجودي». 
والخلق لا يكون إلا بالموجودات. 

٠‏ وفي القرآن أكثر من آية فيها إبطال للدور والتسلسل .كما أبطل 
القرآن أدلّة من استدلٌ على الباطل وتعلّق به ودعاله وتعصّب له ء فأقام 
القرآن دليلاً قويّاً على إبطال معتقده » وأثبت وجود قوّة خالقة » إليها 
ترجع الأمور ‏ ولها الطاعة والعبادة بدليل عقلى قويّ خالد » وأدلّة 
القرآن لها طابعها الخاض. 

كما في القران مصطلحات كثيرة لها صلة في علم الإنسان والحيوان 
والنبات والعلوم الكونيّة والرياضيّة والفلسفيّة بمختلف فروعها 
وجوانبها » وهى نفس هذه المصطلحات جاءت على لسان الفلاسفة ‏ 


.١ : ماعنألا)١(‎ 
(؟"؟)الملك:؟.‎ 


1 ا اح اط افك اب ااه كتين القران والعقلءة العريتة 


وهى مباحث علمية ومفاهيم عميقة الفكر والخيال والشعور 
واللاشعور والادراك واللبّ والتعمل والحكمة والذوق وقانون 
الأولوثة م :والدال والحدلول:غ:والدلألة وانواعهاً»:وفانون الملانعة : 
والتغيّر وعدم الاستقرار » والبقاء والزوال . والأزليّة والقدم والحدوث . 
والكمال والفقر والحاجة » والسكون والتغيّر والحركة » والإرادة 
والمشيئة » والقضاء والقدر » والأجل والفناء » والنهاية والبداية » وهذه 
وغيرها جاءت في الفلسفة وعلى ألسن الفلاسفة كما استعمل القرآن 
ضرب الفرضيّة والفرض لإقامة الدليل على خصومه , واعتبر مسألة 
فرضاً للجدل وإقامة برهان لإقناع المخاطب. 

وفي القرآن باب واسع ومسرح جدلى يخلق خصماً اختلاقاً وإن لم 
كو امسوخودا «فكانه مخلق صفينقء أحسدهنا معدل به و الخد 
يعارض ٠‏ فيقيم الدليل لإقناع خصومه وإثبات الحقيقة » وإثبات الحق 
لأحدها وبطلان عقيدة الآخر » ويجعل القرآن الغلبة لأحدهما . وهو 
أسلوب لا يزال متّبعاً عند الكتّاب ء وهو منهج جاء به القرآن: 

وفي القرآن تأكيد على المسموعات والمبصرات والمدركات 
الحسّية » كما أكد عليها علماء المنطق » وأطلقوا عليها السمعيّة أو 
البصريّة » ويرى هؤلاء أنها أحد طرق ووسائل المعرفة. 

وأكّد القرآن على ما يسمع وما يبصر وما يدرك ذهناً في أكثر من آية : 
9 وَجَعَلنَا لَهُمْ سَنعاً وَأبْصاراً وََفيدةَ هَمَا أَغْتَى عَنْهُمْ سَنْعْهُمْ وَلَا أنْصَارُهُمْ وَلَا 


القضايا الفلسفيّة في القرآن 0131201 0 ا 1 ااا 
أَفِيِدَتهُم من شَيْءٍ إِذْكَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتٍ الله وَحَاقَ بهم مَّاكَانوا به 
يَستَهزِنُونَ 1'!4. 

وفى الآية جوانب علميّة دقيقة واستدلال مقبول. 

وفي القرآن أكثر من آية تحدّث فيها عن المادّة وخصائصها 
وافتقارها إلى الوجود . وعن طبيعة هذه المادّة وتركيبها قبل أن 
يتحدث عنها علماء الكون والذرّة والمادّيون القدماء. 

وتحدّث القرآن عن الأجسام وطبيعة الجسم , واعتبر الظل له ظلال 
وظلمة . وتدرك في الشمس . اقرأ قوله تعالى: 

ؤأَوَلَم يَرَوْا إآن مَا حَلَقَ اله مِن شَيْءٍ تيا ظِلَالهُ عَن الْيَحِينِ وَالشَّمَائْلٍ ندا 
له وَهُمْ دَاخِرُونَ 4['). 

وهذا المصطلح الذي جاء به القرآن ؤ من شَيْءٍ » » ومفهوم الشيء 
وشيئية الشيء » وهل يصحٌ إطلاق الشيء على المعنى الوجودي 
المحسوس فقط ؟ وهل الشيء يطلق على المعنى الوجودي أو يصحّ 
إطلاقه على المعدوم ؟ وهل يصمّ إطلاق الشيء على الأجسام 
المحسوسة بالعين فقط أو هو موضوع عام ؟ 

وفي هذه الآية يذهب القرآن إلى أن الظلّ شيء له نصيب من 
الوجود , وأنّ الظل مخلوق وفيه إيجاد في الجسمية المدركة » وفيه 


.55:فاقحألا)١(‎ 
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دلالة على إبداع إللهى » والشيء -أي شيء ‏ فرضته تشع دنا فهو 
فيه قدرة تدتّلت وأوجدته ومنحته حصّة من الوجود , وأفاضت عليه 
نصيباً من الإبداع والفنّ والجمال والخصائص . وفي ذلك دليل على 
وجود قدرة جبّارة موجدة قذّرته تقديراً » وكل شيء فرضته فإِنّه لم 
يحرم من النظام والتقنين والابداع والتقدير » وقد صدق القران: 
و وَأَنبَْنَا فبهَا مِن كُلّ شَيْءِ مَؤْرُونٍ "١14‏ » ويراد أن كل شيء من الأشياء 
الذي أوجد على وجه هذه الكرة فهو موزون بوزن ومقدّر بقدر معيّن . 
ومقادير لا تزيد ولا تنقص . قدّره قادر » وأوجده بمقادير محدودة . 
لا نقصان ولا زيادة » وفى إيجاد الأشياء بمقادير وموازين دقيقة قد 
تدرك هذه المقادير أو لا تدرك إِلَا بعقليّة عالمة » وفي ذلك برهان 
على وجود عقل مهند سأوجدها بمقادير لا يزيدها ولا ينقصها. 

والحديث عن الظلّ في القرآن جاء بأكثر من آية: ( أَلَمْ ثَرَ إِنَى رَبّكَ 
كَيِفَ مَدّ اَل 74" » وفي قوله: ؤظِلُ ذِي ثلاث شُعَبٍ 74 » وفي قوله: 
< يَتَميَوَا ظِلَالهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَايْلٍ ©... 

فليس المقصود وجوده في الأجسام أو ظهوره ورؤيته وصورته 
الخارجيّة المحسوسة » بل تغيّره وزيادته ونقصانه » وعدم ثباته زيادة 


.١9 :رجحلا)١(‎ 
.406 (7)الفرقان:‎ 
."١ المرسلات:‎ )"( 
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ونقصاناً ومساواةً للجسم!'' » وفي ذلك دلالة على وجود من يغيّره » 
ويزيده وينقصه » ويظهره حول كل جسم -أيّ جسم فرضته ‏ متحرّك 
أو ثابت » جماداً أو جسماً نامياً » فالظلٌ بين ذهاب وإياب » وزيادة 
ونقصان . حول هذا الجسم المحسوس. 

لاض وجررو روز 3 الف ازعله النذزلة عزوي اناق 
ندرك وراء ذلك وجود قدرة لا تدرك بالعين تدرك عقلاً » أنها قوّة 
لعبت دورها بالكون قوّة عظيمة في هذا المحسوس تجعل الظلّ عن 
معو ةا اديت نار رمن كقمالة كار حر 

ومن هنا ندرك أن الفلسفة القرآنيّة في كلّ الأمور والأشياء والحقائق 
العقليّة , إنَما هي وسيلة لا غاية واسطة لمعرفة الله تعالى » وإلا لا خير 
في علم لا يوصل إلى معرفة الخالق سبحانه. 

والقرآن في مقام هدم نظرية القرون السابقة التي غذَّت العقل 
بالظلام وغرست هذا المفهوم: أن الأشياء أوجدت وكوّنت نفسها 
بنفسها » أيصحّ أن يكون بناء من غير بانٍ ‏ أو زرع بلا زارع ! ؟ 

واستمرٌ القرآن بهدم الخرافات الواهية . وعنده أنّها كنسيج 
العنكبوت » نسيج البشر . دعاة الإجرام والجحود. 

القرآن يحاول بناء الحقائق في الذهنيّة البشريّة . وغرس التوحيد 


)١(‏ وقد تحدّث الفقهاء فى معرفة وقت الظهر والعصر كثيراً عن زيادة الظلٌ 
ومساواته » راجع الكتب الفقهية. 


مه عقوي الع مدا لا را اميا القراق والمفلية الدرية 


في عقول مؤمنة » وهذالا يتم إلا بعد إزالة ماكان عالقاً في 
الأذهان » وبناء عقيدة قوامها الدليل والتفكير » وأساسها المعرفة 
بخالق الكون سبحانه. 

والقرآن عندما يتحدّث عن الظل » أو عن الظلمة » أو عن النفس »أو 
يتحدّث عن الوجود » وعن السكون » وعن النور » ليس هو كتاباً 
طبيعيّاً » أو يقتل الوقت في الحديث عن هذه المظاهر العامّة »أو عن 
التغترانت البحييئة التدركة» أو يتحدت عن الليل © أو عن الثهار تماهو 
ليل » أو عن الشمس .» وإنّما للحديث ثمرة » وفى الحديث غاية 
مقصودة وهو البرهنة على وجود الخالق. 

وقد تحدّث القرآان عن المحسوسات والمعقولات. 

فهو يتحدّث عن الظلّ وعن وجوده وخفائه » واعتبر أن لكل جسم 
ماذي ظلال محسوسة تزيد وتنقص . 

وحديث القرآن عن الأجسام المادّية في هذه الآية وأمثالها من 
معجزات القرآن العلمية. 

ويستدل بالمحسوسات المدركة بالعين. 

واعتبر القرآن المحسوسات دليلاً له فى البرهنة على خالقها , 
فيقول تعالى : 9 إِنَّمَا مَثَلْ الْحَيّاةٍ الدنيَا كَمَاءِ أنرَلنَاهُ مِنَ السَماءِ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ 


.2١7» الْأرْض‎ 


. 3 :سنوي)١(‎ 
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وفي قوله تعالى: 9 أَمّنْ خَلَقَ السَماوَاتٍ وَالْأرْض وَأَنزَلَ كَكُم مِنَ الشماء 
مَاءً فَأَنبَنْنَا به حَنَائْقَ ذَتَ بَهْجَةِ .2١!4‏ 

وفي القرآن آيات كثيرة عن المحسوسات وصورها وبهجتها من 
حيث اللون والصورة والفنّ والابداع »ومن حيث الشكل: ( وَمَا ذَرَأ 
لَكُمْ في الْأرْضٍ مُخْتَِ َلْوَانهُ إن في ذلك لَآيةلقَوْم يَذُكَرُونَ 4! '2. 

ومن المعلوم أن من خلالالتأمّلفي هذه المحسوسات والمعقولات 
-أي ما يدرك بالحسٌ مسموعاً أو مبصراً وما يدرك بالعقل إلى أن 
الأشياء مادية وعقليّة -ما يدرك بالعقل وما يدرك بالحسٌ -. 

وأكثر من هذا يوصل العقل الإنسان إلى وجود قوّة فاعلة فعلت 
وأوجدت هذه الأشياء ونوّعتها وأبدعت في هذه المكلرفات فنا 
وصورة. 

والاستدلال في القرآن يقسم إلى نوعين ليتلاءم مع أذهان سامعيه » 
فتارة يتحدّث عن المحسوسات 6 وثارةٌ عدن العقلتات؛الأن العقلبة 
التى عاصرها القرآن ليست على مستوى واحد وماكان يدرك بالحسش 
يسهل على تلك العقليّة » والمخلوق الحسّي يدرك ؛ لأنّه تقع عليه 
أحد الحواس. 


ولعل القرآن يكون من حديثه بالمحسوس دليلاً بهذا الشكل. 


.50 :لمنلا)١(‎ 
.١7 (؟)النحل:‎ 
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هذا محسوس يدرك بهذا الإبداع إذن من أوجده ؟ والسامع يفكر 
ويسأل نفسه ويتأمّل من خلق هذا المحسوس بهذه الصورة وبهذا 
الجمال وأخرجه بهذا الابداع ؟ 

ويسأل نفسه ثانية: إنّ هذا المحسوس الذي أبصرته له أفراد 
وأشكال متعدّدة مختلفة من عددها وكثرتها ؟ ولا بد أن العقل 
وسلطانه سيوصله إلى نتيجة » وهى إذن له خالق وله مصوّر خلق هذه 
الصور الحسّية المتعدّدة المختلفة » ولها مبدع فّان ماهر أوجد الإنسان 
بهذا الشكل وخلق غيره من الحيوانات والجمادات والأجسام 
الماديّة » وورّع عليها الأشكال والألوان والجمال واختلافها حنّى في 
اللون والمقادير . 

وبهذا المستوى العلمي نطق القرآن وتحدّث طويلاً » وبهذا 
المسلك العلمي العميق الدقيق يكثر القرآن أقواله عن حقائق الأشياء 
التي لا تدرك إلا بعقل قوي مسلّح بقابليّة علميّة وهو الإعجاز العلمي 
الذي أدهش العلماء في عصرنا هذا . فإن العالم مهما كان يقرأ المرآن 
ويتذوّق آياته لأنّها أيات علمية تسع العقل البشري فهو أوسع من 
العقليات التي قرأته بالأمس وتقرؤه في غد. 

وهل هذاكان مألوفاً عند العرب ونطق به غير القرآن ؟ 

إذن نتساءل من خلال ذلك ونعيد السؤال السالف المتقدّم: إِنْ في 
القرآن مستويات علميّة رفيعة » مستوى عقليّاً واسعا » ومناهج فلسفية 
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مقبولة » وهو مع العقل ومع الفلسفة في أيّ عصر ء وفيه إعجاز فلسفي 
رفيع أدركه فلاسفة المسلمين » فهل وجد القرآن ذهنيّة ذات قابليّة 
على تطفل الأمنون لاقيف وس ل ستقانقيا ولمعت فين الكون 
والانسان والحياة والموت والوجود , فطوّرها وغذّاها وأقام أدلّة علميّة 
لعقلية تدرك قول القرآن ؟ 

وبعبارة أخر ى : في القرآن إعجاز علمي يسع الزمن وتطوّره والذهن 
البشرى واتساعه. 

فهل أدرك العقل العربي من القرآن ما أدركه من جاء بعدهم من 
المسلمين والمفسّرين وعلماء الكلام الذين قرءوا القرآن فى عصور 
متأحرة عن عصر نزوله ؟ 

وكيف وجد القرآن العقليّة العربيّة ؟ هل وجد فيها قابليّة علميّة 
وقوّة على التفلسف ؟ 

والعرب هم السابقون إلى القرآن . والعقليّة العربيّة هي التي تغذّت 
من ينبوعه » وهو الذي سقاها وغمرها بفيضه . وهي أسبق من غيرها 
بالاستنارة بنور القرآن الفكري والاجتماعي » وهي الأمّة الني كانت 
فيصلاً زمنياً بين عروبة الصحراء وبين الفجر الإسلامي الذي عاش 
الرسالة الإسلاميّة ونورها الذي أنار الذهن ودعاه إلى المعرفة . 

وللإجابة على هذه الأسئلة » ولمعرفة المستوى الفكري الذي 
كانت عليه العقليّة العربيّة لا بد لنامن مصدر نعتمد عليه . ولا نملك 
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متنترا الك السيلةةالأاتب السترون المحشسرت إلى الأنة الفتريقة أ 
الرجوع إلى المصادر التاريخيّة إن كانت ؟ أو كان لدينا مصادر تاريخيّة 
قديمة يوثق بها ء أو ندرس العقليّة العربئة من خلال الآيات القرآنيّة : 
واخترت القرآن مصدراً موثوقاً به في دراستنا للعقليّة العربيّة دون 
غيره » ولا يمكن الاعتماد على ما يقال له الأدب العربي . ولا يمكن 
الوثوق بما يقال له: التأريخ العربي. 

لماذا اعتبر القرآن دون غيره ؟ وللإجابة على ذلك أُقدّم هذه 
المقدمة : 

لو أردنا الحكم على عقليّة شعب من الشعوب ومعرفة المستوى 
الذي عليه فليس لنا وسيلة أو مسلك يوصلا إلى ذلك القصد إلا 
بدراسة النتاج الفكري » ومن ثم الحكم على تلك العقليّة وعلى ذلك 
التتعي انه شعي ستطور ‏ أو.فقلثة تاضجة ستفتحة مدركة )أو 
بالعكس » ومثل هذا الحكم يجب أن يكون شاملاً لأكبر عدد من أفراد 
تلك الأمَّة » وفي الغالب أن المفكّرين وذوي النتاج العلمي ماهم إلا 
أفراقافق تلاكر الأمةاء أى أمةتقر فيتها وال غراةالمعذودون لآ ممكلون 
عقلية تلك الأمة :+ دإذا نظ الشبعر كلاقة أو أريعة أوعشرة فى أمة أوافي 
انا تخ سك القول نهدو الامة أو هنا النلد .ملك الشتوراية أوكلة يلد 
يزاول نظم الشعر. 

وإذا نبغ في شعبأفراد في الاختراع أو استخرج الدواء من المادّة أو 
من النبات مثلاً فلا يقال: إن جميع أفراد هذا الشعب ذو نتاج فكري . 
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وخير طريق وأفضل وسيلة لمعرفة دراسة المستوى العقلي لتلك 
الأعة البااغو والجاؤسئلة توبهام ا لوك أهزاد :سلف الأمنة ومعطفياة 
ودراسة نتاجهم » وقدرة الأفراد فى الإجابة » ودراسة عادات وتقاليد 
تلك الأمّة » ومفل هذا يحتاب 7" إلى جنهد ووقت ودقة فد معرفة 
مدراكة الخدلون قمر 6لا در وت تعزن سيريا لكي ا سسا 
تحكها عاق بظحان نه او رخ به ! 

والحكم على العقليّة العربيّة ومعرفة المستوى الفكري الذي 
كانت عليه يوم بزغ نور الإسلام وسطع فجره وشَعٌ في أفقى ذلك 
المحيط . فأنار الذهنيّة وهداها نحو الإيمان بالله » وغلغل في أذهانهم 
الاعتقاد به. 

كيف الطريق ». وماهى الوسيلة » وما هو المصدر الذي يعتمد عليه 
في ذلك لمعرفة هذه العقليّة والحكم على أنها عقليَة متفبّحة أو هي 
عقليّة متخلّفة مغلقة ؟ ليس لنا إلا أن نسلك أحد الطرق الثلاث: 

.بدألا-١‎ 

" -التأريخ. 

*-القران. 

الطريق الأوّل :دراسة آدابها وترائها الذي يروي عنها وينسب لهاء 


)١(‏ كما يضعه علماء الاجتماع في دراسة الشعوب وهو ما يطلق عليه مصطلح 
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أمَا الأدب لا يمكن أن يكون مصدراً يرجع إليه ويطمأنٌ به » ولا نملك 
أدباً عربياً يوثق به لنستطيع الحكم على هذه العقليّة من خلال دراسة 
الأدب الذي يقال له أدب عربى للأسباب التالية : 

١‏ -إمكان كونه موضوعاً ومنسوبا لها . أو قيل في عصور متأخحرة 
وضعه الوضًاع على لسان أدباء عاشوا قديماً. 

فقد نسب أدب كثير وكثير » وروى عنها كثير » وتعدّد الوضًاع. 

؟-ولاختلاف هذا الأدب فى جوانبه وأفكاره وصياغته ولغته 


ومحتواه ودلالته. 
٠‏ ولاختلاف المؤرّخين في هذا الأدب » فالرواة مختلفون فيه . 
فهم بين مشكك وبين مغالٍ فيه. 


فقد ذهب إلى ذلك طه حسين/'' ‏ وهو زعيم مدرسة التشكيك في 
الأدب العربي . وهو الذي وضع أمام كلّ قطعة أكثر من علامة استفهام 
في صحّة هذا الأدب المنسوب إلى العصر الجاهلي . 

؛ -لقصور هذا الأدب عن حكاية الحياة العامّة أو المستوى الفكري 
الذي كانت عليه العقليّة العربيّة فلا يستطيع تصوير ذلك المجتمع 
بجوانبه وما فيه » وما يقوم به أفراده من سلوك عام »كما استطاع القرآن 
تصوير ذلك المجتمع بما فيه من تفاعل مختلف في أكثر من مجال وما 


فيه من طوس . 


. راجع كتابه في الأدب الجاهلي‎ )١( 
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وهذا الأدب الذي يروي خاصّة الشعر فإنّهِ إذا استطاع تصوير 
وحكاية عن الحياة العامّة إِنّما يصوّر لك الحياة جافة غامضة منطوية 
على نفسها بعيدة عن المجتمعات المجاورة ومنعزلة عن الآخرين. 

ادوهتةا الأدت الثاق شورع زيحت لونداة الأعة اتنا هو آرت 
لمت لا كبر هدقع أدراة هلم الاعة والا دكاء اذ يق قالو|"الاديت انها 
هم معدودون قليلون , وما ينسب للعرب القدماء نما هو أدب وجيز 
وقصائد قليلة معدودة كيف وه آم جبّارة كبيرة كثيرة العدد! وهل 
نلك فرك القوية لدبي الكافنة لذواسة عكلقة انه إن لون امشتدراً 
نكتية عل لوانت 431 

وهل وصل إلينا أدب عربي بهذه الكثرة وينسب لأكبر عدد من 
أفراد هذه الأَمَةَ ؟ 

كيف وق قئلة :إن العرمي اكليم أدباو الجعراوتتاذية رمو الشسهر 
الحسن المقبول ويضعون مستويات مختلفة لشاعر وآخر وقصيدة 
اعرف بيركلي لماصو ركلف خطباء . وإِنْ العربي ولد له ذوق 
شعري وقابليّة بالفطرة على النقد والاستحسان والتقييم » ومعرفة 
الحسن ومعرفة المبتذل منه » فأين لنا تلك الكثرة من الأدب في الشعر 
والطب التروض لأكتر عذو من هذ الأعة ولشدرمن عد اكيت 
وننطلق إلى الحكم على هذه العقليّة التي ينسب إليها ؟ 

رغم هذا وما ورد إلينا إنما هو قليل وقليل وهو عاجز عن التعريف 
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بخقلة هده الأمة ات العدهةالكتير موبيذه الآنة اكير الى مستت 
هنا وهناك. ١‏ 

كيوقق على بساك هله الانة وملتومييها: وعدادانيا :وعاة ايا 
وتياك درا تدر عو هله الال يات ارول يطل إلننا مكنذا 
أدباً حاكي(). 

وما ورد إلينا من الأدب يقال له أدب عربي من غير تفصيل فى هذه 
الشينة ديه الغرتت سكان الخنوت» أو الغررت سكان الوسظ او الكتمال :: 
أو العرك الرخانة فطلب الععب والقا تلو أن لان جردت 
بفترات عديدة ومراحل » وهى بين ذلك متنقلة من مكان إلى آخر ء 
وهي في ذلك تتطوّر وتختلف في أحوالها وتتأثر بغيرها » فكيف نحكم 
عن عفاقة أقة كبترة عدت ريحصيوو وفت رانك هر خلال فرائق بتتسن التهنا 
بصورة إجمالية ولا يعلم لأي قبيلة » وفي أي فترة قبل هذا الأدب ؟ 

وأدب يروى عن العرب بما هم عرب قد لا يكون أدبا صادراً 
غو هذه الأمة بخصوص الندز» المقصيودة لزنا وى فندرة انيل 
الإسلام . وهي الفترة التي استقرّت فيها العرب أو حاولت فيها 
الاستقرار وأدركت فيها الدعوة الإسلاميّة ونزول القرآن » ومعلوم لديك 
نأي أمَة تعيش أجيالاً وتمرٌ بفترات زمنيّة طويلة تتطؤر وتتغيّر وتتأئّر » 
ذكيفه والامة الفردئة الع نرم وكطووت وب اياادب نشب 
ولايفل ان قر اقل هذا الى 


)١(‏ كما هو عليه الدكتور طه حسين في التشكيك في الأدب الجاهلي. 
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وعقليّة هذه الأمّة يوم نزول القرآن في محيطها تختلف كثيراً عمًا 
كانت قبله بفترة زمنيّة من حيث الإدراك والوعي » فإِنّه يوم نزوله 
وشياع آية بينها كانت تدرك آياته » وكان فيها قابليّة الأخذ والاستعداد 
الذهني حتّى استطاع أن يغلغل فيها الدعوة الإسلاميّة . 

وأذأي أكة تعد عقت أدرادها وسمو يق مده وأخرى وسائر بقار 
واخروتكرواو اخزى واتصان أو ,القطاو والاعة السررعة اعبت دده 
طويلة ما قبل الدعوة/') الإسلاميّة » وفترة الدعوة » وفي ذلك اختلاف 
وتغيّر وتيّارات ونتاج أدبي مختلف. 

وما ورد عن العرب شعراً ونثراً أو خطبة وأمئال وحكايات لا يعلم 
زمانه » وهو مختلف من حيث القَوّة والضعف والنسج واللغة »وهو من 
حيث المجموع يقال له أدب عربي » وينسب لهم. 

فكيف يوثق بهذا الأدب ولا نعلم الفترة التي فيها قيل ؟ ولا زمن 
القائل » فقد تروى قصيدة لشاعر ولا نعلم زمانه ومكانه »أو تنسب 
قطعة بلغة خاصّة لقبيلة ولا نعلم بموطن هذه القبيلة والفترة التي 
عاشتها تلك القبيلة » ولا نملك أدباً عربياً بلغة عربية شاملة » وينسب 


[1))فقد عا الررسول أريعيوستئة قبل إعلان العا نافيا نمز لا عن مله لاله 
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لأدباء عرب عاشوا فترة ما قبل الإسلام وقالوا هذا النتاج في خصوص 
هذه الفترة المحدودة » وهي ما قبل نزول القرآن وأدركوا عصر نزوله. 
4- وإذا ملكنا هكذا أدباً أو روي لنا ونسب لهذه الأمّةَ وقيل فى هذه 
الفترة » وإذا اعتمدنا عليه فهو لا يوصلنا إلى درجة الوثوق القطعية . 
نيعون لتاعقكة هذه الآقهم وتم مين عذلال: المعو المكخرق 
لعقلية هذه الأمّة يوم نزل القرآن : وما يدريك في هذا الأدب بأنّه قيل 
في فترة ما قبل نزول القرآن بألف سنة أو أقل أو أكثر ‏ رغم هذا فهو 
لامعل لصويو عكلنة تمده الآمة التى قدي إلنها لناذا #تومى ماك 
السؤال والتعجّب » وماهي تلك الصورة التى يعكسها لنا هذا الأدب ؟ 
فليس في أدبنا رسم لتلك العقليّة » أو الإحاطة بها عقليّاً أو من حيث 
الشعور والادراك والتأمّل » فلا نملك أدباً واقعيّاً وإذاكان فيه تلك 
القدرة فإِنّما يصوّر الحياة البدويّة التى عاشت الصحراء » ويصوّر 
شخصيّة الرجل العربي خشونة وشدّة ورجولة وقوّة » وإنه ذلك 
الإنسان الذي ملك الصحراء » وهو الانسان البدوي بطباعه الموروثة . 
الطباع القديمة التي كان عليها هو وأباؤه فلا يهاب الليل ولا العدو. 
وهو ذلك الانسان الفخور المعجب بذاته وأفكاره وأنّه ابن قبيلته. 
ومثل هذا الأدب ليس واقعيّاً » وأين هو ذلك الأدب الذي يكون 
مرأة تعكس عقليّة الإنسان العربي وذوقه وإدراكه ونفسيّته وفلسفته 
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وقدرته الفكريّة وعقيدته ؟ لأنّ الأدب مرآة لعقلية الأديب ؛ وأديب 
لأمّة مرآة لعقليّتها » والأدب بعقليّته يختفي وراء نتاجه الفكري ؛ لأنّه 
مأخيو ين اموه ومتناغره واساسييية: 

وأدبنا المنسوب إِنَّما هو مجموعة أحاديث عن الإنسان البدوي ابن 
البادية والصحراء » برجولته وخشونته وعاداته التي ورثها عن أبيه 
وجذه وقبيلته. 

وقل هذا الأذي لا بسكو أن كرون تدرا يعتور عقلنة هذه لان 
التي نحاول معرفة مستواها العقلى » وليحكم عليها أنّها متخلفة أو أنّها 
أمة هلك إلى مرمحلة دين النضع التكترق فلا تجد أدبا هيحان 
التروتة والقائلية والووضوح لتعقمد غليهافى دراضة هد الامة. 

وأما الطريق الثاني ( التأريخ ): 

فقد فتّسشنا عن وجود تاريخ قديم صحيح نرجع إليه ونعتمد عليه : 
فلم نجد تأريخاً يوثق به » وبعبارة أخرى: لا نملك وثائق تاريخيّة يوثق 
بها تصوّر لنا العقليّة العربيّة ومستواها الفكري . وأين هذا التاريخ الذي 
كتب عن معرفة ودراية وبأقلام حيادية ؟ 

وَالذية أزضوا التخواذيك :كلها وكديوا عن هده لاه نينا التخوزا 
على الرواية » ولم يشاهدوا أي حادثة , ولم يقفوا عليها. 

والذين فالو او فقيو عو هنع الامةانقين رسك لبا أر عليه ونين 
بين من تحيّز فقال ما طاب له » ونسب إليها ما اختاره بغير حساب . 
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وأرّخواكل شي ء »ولا أدري كيف جمعوا التاريخ » وهل اعتمدوا على 
مستمسكات تاريخيّة كما اعتمدوا على القنمصص والحكايات 
والحوادث المروية بأكثر من واسطة ؟ 

وعصر المؤرّخ بعد عصر الحادثة ومكانه أبعد منها ء والمؤرّخ 
إنسان يتأثر وهو ذو نزعه وذو رغبه » فهد يضع وقد ينسب تاريخ الأمَة 
العربيّة في خصوص الفترة ما قبل الدعوة الإسلاميّة ؟ إذن لا أدب . 
ولا تاريخ » ولا بد من الرجوع إلى الطريق الثالث وهو القران. 

والقرآن خير مصدر لدراسة العقليّة العربيّة » ومن خلال آياته 
سنصل إلى الاجابة المقبولة » ولمعرفة المستوى الفكري الذي كانت 
عليه العقليّة العربيّة التي تصارع معها القرآن في دعوته إلى الله تعالى. 

ولم تستطع الثبات أمام قوّة منطق القرآن وحججه وبراهينه يوم 
دعاها إلى الله تعالى. 

والقرآن هو الذي كلّم العقل العربي قبل غيره. 

وهو الذي غلغل المفاهيم الإسلاميّة فى هذه العقليّة فهو مصدر 
يختلف عن غيره من المصادر الأخرى » وهو الذي صوّر هذه العقليّة 
قبل غيره » وغذاها وسقاها الايمان. 

وآيات القرآن غذاء روحي » وتوعية للعقل للشعور بالله » بالكون 
والنفس والوجود ء وهو تنبيه للشعور والتأمّل ف يأسرار الطبيعة 
الخفيّة » وفي هذا القرآن معاجز ومعاجز ء وفي القرآن أكثر من ينبوع في 
العلوم. 


القضايا الفلسفيّة فى القرآان ا 1 


والمتأمّل فيه اليوم يدرك أن القرآن يتكلم بعقليّة اليوم » وكأنّه لم 
يكلّم لعقليّة العرية قبل قرون وهم أهل فصاحة وبها عرفوا. 

والمتأمّل فيه سيصل إلى أنّ القرآن لم يكلم العقليّة التي عاشت 
الصحراء وكأنّه أنزل على مجتمع متقدّم فكرياً » وكأنه يخاطب فلاسفة 
ومفكرين ». أو طبقة ذات وعي » وقد تلى عليهم من قبل ونبّه عقولهم 
إلى ما خفى عليهم من أسرار الوجود وطبيعة الفرد وما يراه بالعين وما 
را 

إنّه قرآن الدهر ء إنّه لم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا حادثة إلا 
أحمناها وولة ااملربا كا ةفيق الفرت لتم قد 

فلنرجع إلى هذا القرآن ولنقتبس من آياته وفيها حركة » وهو الذي 
بك أقوال الأعتة اتح عه عدوم ] فا حاهابالتعرة ان القور سي با 
تعالى » وهو الذي أقام لها أدلّة رصينة حكيمة مقبولة ‏ أدلّة عقليّة 
منطقية على بطلان ما هم عليه » ودعاهم إلى عبادة جديدة »وهو 
الذى قرّب هذه العقليّة إلى ساحة التوحيد. 


0 


مدخل البحث 


دعنا نقرأ هذه الفصول القرآنيّة ونسأل أنفسنا: من هو المقصود بها ؟ 
ومن هو المخاطب بها يوم نزولها ؟ وماذا تصوّر هذه الآيات » ومّن هو 
الذي يختفي وراءه مدحاً أو ذمّاً » وأين كان نزولها . وما هو سبب نزول 
هذه الآيات ؟ 

ولو رجعنا إلى القرآن لنقرأ آياته لوجدنا أكثر من آية تحمل صفات 
ونعوت وعبارات الذمّ » وأكثر من حملة شديدة بألفاظ خشنة يوجّهها 
القرا إلى الأمةالعرينة بالدانت م روكلا تند[ المسطائي التو قزق هيز 
خلالها صورة لتلك العقليّة : 

.2"!4 وَمَا أنتَ بمُشمع من في القبُورٍ‎ (١ 


ققد ارم و ل فو فوم د 30 
١‏ -9 فإِنكَ لا تَسَهِعٌ المَوتَى وَلَا تُسمِعْ الصمّ الدعَاء إذَا وَلوَا مُدِبرِينَ * وَمَا أنتَ 


.؟؟:رطاف)١(‎ 
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بهادي الْعُمْى عَن ضَلَالتِهمْ إن تمع إلا مَن يُوْمِنُ بآيَاتنا َهُم مُسْلِمُونَ 2"!4. 

وغيرها آيات كثيرة ترد فيها عبارات شديدة فى الذمٌ كقوله تعالى: 
ولا يَعْقِلُونَ 4 9لا يَشْعْرُونَ » »9 لا يَعْلَمُونَ 2 9لا يُبْصِرُونَ4. ونجد 
صيغ الذمٌ تتكرّر في أكثر من آية » ونجد في القرآن صيغ التعجّب 
والاستغراب في أكثر من فصل » ومن خلال ذلك تدرك ضعف القوى 
العقليّة وضيق إدراكها . يصفها القرآن تارة: 

بالكفر » والبعد عن الهدى والاإيمان » والفسق » والكذب . والسفهء 
وعدم الادراك لحقائق اله 

وتكرّرت عبارات تحمل الضعة والتهديد والتحدذث عن العقليّة 
العربيّة : كلّها ذم وكلها تعجّب: 

9 إِنَالذِينَكَفَرُوا 4 9 وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ 4 » بِمَاكَانُوا يَكْذِبُونَ » . (وَمَا 
كَانُوا مُهْتَدِينَ 4 » 9 وَاللَهُ مُجِيط بِالْكَافِرِينَ » » ١‏ أَفْلَا يَعْقِلُونَ 4 (وَلَاهُمْ 
يُنُصَرُونَ 4 » ( لَعَلّكُم تَهْتَدُونَ 4 ١‏ ١كَانوا‏ يَهْتَدُونَ 4 ( لَعَلَكُمْ تَعْقِلونَ » . <أم 
تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 » فأسألك من هو المقصود ؟ 

وتحدّث القرآن عن الطبيعة العربيّة ونفسيّة الإنسان العربي » وما 


(١)الروم:‏ "6و "0» ونفس هاتين الآيتين بالذات تردان في سورة النمل » وما في 
ذلك إلا للتأكيد على ذمّ تلك العقليّة المقصودة » ونفس السورتين نزلتا في 
العذينة. 


فيها من عناد . وما فيها من تعصّب ء وأنّها نفس لا تعرف الرقة والرحمة 
جبلت على القسوة والشذة. 

وكم في القرآن من حديث عن طبيعة هذا الإنسان العربي وشعوره 
ومشاعره وأفكاره العامّة » وما يؤمن به » وما لا يستطيع الاعتقاد به من 
الأمور ؛ لأنّهِ فوق عقليّته » ولا قدرة له على إدراكه. 

ونا قبل لهم آِثوا بما أَنرَلَ الله قَالُوا نُؤْمِنُ بمَا أنزِلَ عَلَينَاوَيَكْفُرُونَ با 
وَرَادَةُ وهو النقق صوق 31 

وفي آية أخرى : 

و وَلَقَد أَنرَلنَا إِليِكَ آيَاتِ بيَاتِ وَمَا يَكْفُرُ بها إِلَا القَاسِقُونَ 2'!4. 

فالإنسان العربي يؤمن بما ألفه من أفكار » ويتقبّل ما هو شائع في 
محيطه » واعتقده جدّه وأبوه من قبل. 

ما ماهو جديد من معتقد . وما هو وراء هذه الحياة » فيجده صعباً 
ولا يدركه ذهنه » فهو بين إيمان بشيء وبين كفر بآخر صعب جديد 
لا يستطيع وعيه وإدراكه. 

ويتحدّث القرآن عن الكثرة والقَلَّة من الذين يتقبّلون أحاديث 
العقيدة والدعوة إلى الايمان . والذين يعطون ميثاقاً وعهداً والتزاماً 
بالاريمان. 


.4١ :ةرقبلا)١(‎ 
.48 :ةرقبلا)١(‎ 


7 م مرا ا امعد ا او ا ل عم م1 ميقع ةوزن القران والفقلكة الفركة 


ؤ أَوَكُلّمَا عَاهَدُوا عَهْدا نَبَدَهُ فرِيقُ مِنهُمْ بل أَكْتَرْمْ لا يُؤْمِئُونَ ه(١).‏ 

ويوجّه القرآن خطابه لهؤلاء الذين يعيشون النفور والجمود . 
والذين أصرّوا على البقاء على ما هم عليه » والبعد عن الإيمان » ورأوا 
البقاء على عقيدة الأب والجدّ. 

< وَلَوْ أَنّهُْ آمَُوا وَانَقََالمَنُوبَةُ مِّنْ عِندٍ الله خَيْرُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ06'). 

ويستمرٌ القرآن بأحاديث عن العقليّة العربيّة وطبعها بأكثر من طابع » 
ويصفها بأكثر من صفة. 

١-تؤمن‏ بالمحسوس وبالمادّيّات » وما تراه وتدركه بالعين , وكأنّها 
غقلئة عاذ ثة يخفة لؤثة مويها لأ :تراد جالفن وو تكتاهده بومتلمية !ا 
أو تسمع صوته ليكون ملائماً والذهنيّة العربيّة » فحكى ماكان فيها 
وفي غيرها: 

( أن نؤينَ لَك حَتَّ نرَى الله جَهرَة 206 

٠م‏ تُرِيدُونَ أن تسا لوا رَسْولَكُمْ كمَا سْئْلَ مُوسَئ من قبل 14 ؟. 

( وَقَالَ الْذِينَ لا يَعلَمُونَ لَوْلَا يُكَلَمَْا الله أو تَأَتِيَا آيَه كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ مِن 


قبلهم مَل قَوْلهمْ 14”". 


.٠٠١ :ةرقبلا)١(‎ 
.٠١ (")البقرة:‎ 
.606 البقرة:‎ )"*( 
.٠١م:ةرقبلا)5(‎ 
.1١8:ةرقبلا)©(‎ 


وتدرك الصراع الفكري القديم الذي تحدّئت عنه الكتب الدينية 
عق الانسان المؤمة والعقل التاحذ الككاضن عؤغق وغنوة الأشياء الى 
الله » فإنسان مؤمن وآخر كافر به »كما تدرك تأثّر العقل العربي بالأفكار 
القديمة. 

وقد حكى القرآن لنا عن تأثر العقّليّة العربيّة بالتراث الفكري الذي 
كان في العقول القديمة » وهو الايمان بالمادذيات وبالمحسوس دون 
غيره. وقال العرب كقول سابقيهم من الأمم من رؤية الربٌ بالعين 
سبحان الله وتعالى عمّا يتصوّرون ويصفون أنّها عقول ضيّقة بسيطة . 

ويرينا القرآن صورة أخرى للعقليّة العربيّة وهي سرعة إيمانهم 
وتقبلهم بالمادّيات المحسوسة أكثر وأسرع من إيمانهم بالمعنويّات 
التي لا تدركها العين » ومن خلال ذلك نستطيع طبع العقليّة العربيّة 
أنها عقليّة كانت تؤمن بالمحسوسات وما تراه » والإيمان بالمعقول 
عندهم صعب . 

؟ -الطابع الثاني الذي طبعه القرآن للإنسان العربي: الشدة 
والعصبيّة والقسوة. 

ولكنّ القرآن خلق طبيعة جديدة . وأزال تلك القديمة » وصاغ 
نفسيّه الإنسان العربي . وبلور عقليّته وفكره » وصقل شعوره القديم . 
والإنسان العربي الذي عاش القرآن في نفسه . وأخحذ نصيباً من آياته 
يختلف بكثير عن الانسان العربي القديم قبل نزوله. 


مم7 باحو درف اراق الكو لج اود ووه متخن واي القران والقفكة العريتة 


كما تختلف عقليّته وإدراكه ومشاعره وأحاسيسه ومايؤمن به 
قديماً. 

فالإنسان العربي القديم تعلّق بالأصنام تعلّقاً شديداً . ويفخر بهاء 
ويرجع إليها ؛ ويعطيها مالا وجودله فيها من المدح والأسماء 
والنعوت . وكم ورد في حكايات عربية من فخر وأقوال عن هذه الآلهة 
والعفليّة العربيّة التي تعلّقت بالأصنام وعبدت هذه الحجارة » وفي 
ذلك فلسفة . وقد حكى القرآن ذلك كله , وبيّن الدوافع النفسيّة 
والعوامل الخارجيّة الدافعة للإنسان العربي لهذه العقيدة. 

وهذه العبادة التي راجت ونشطت وانسعت حركتها وتنافست 
القبائل العربيّة في العناية وإخراج الآلهة والتحيّز لها » والتمسّك بها . 
وتعلّقوا بها تعلّقاً» وأكّدوا على حبّها والرجوع إليها في الشدائد والأيّام 
السود , لماذا ؟ يذهب العقل العربي إلى وجود الله » ولكن لا يمكن 
الوضؤل اليةع ولا إدراكه نحشا :ولا الاخناطة ننه لعتظمفه :وصور 
العقل وضيق الفكر للوصول إلى كنه هذا الربّ » فآمن بالواسطة بين 
الخلق وواجب الوجود الذي وسعت رحمته كل شيء وكلّ عالم » وهو 
فيض الوجود من الأشياء فيدرك فكيف بالعقل العربي إدراك واجب 
الوجود وهو لم يعرف عن نفسه من خلقها وركبها وأوجدها في هذا 
القالب ؟ إذن ماذا ترى أن يصف القرآن هذه العقليّة ؟ 

وقد أكثر القرآن في وصفها بعدم الإيمان تارة وعدم العلم والشغور. 


أقول: لو رجعنا للقرآن لوجدنا في آياته الإكثئار من الوصف الذي 
ينقد لمقائة هلا لانة ك1" العريلة بارع طلعيقة فقي لتساك 
العربى . 

وهذه الصفات تدلٌ على ماكان في تلك الطبيعة وتلك النفسيّة . 

وعديث غن النهناة العناقة والظو اهس الاجتماعية وتتعليق ذلك 


الإنسان العربى بما ورثه عن أبيه وجدّه. 


فت 


١‏ تحدّث القرآن عن أكثر من ظاهرة كانت منتشرة في المجتمع 
العربي . ومن خلال الآيات سنجد في المجتمع العربي مجموعة من 
الطباع قد جبل عليها الإنسان العربي » ونتعرّف على قدرة القرآن على 
الإحاطة بها والتدوين . ونتعرّف أيضاً على قدرة القرآن في العلاج 
والقضاء عليها في أقصر مدَّة زمنيّة . 

إن القرآن قاموس عامٌ درّن ماكان عند العرب » وسجّل محيط أرَخ 
الحضارة العربيّة في عامّة جوانبها . وعكس الطبيعة العربيّة ونفسيّه 
وشعور وعادات الإنسان العربي . وماكان في ذلك المجتمع من 
أمراض اجتماعيّة شائعة ؛ لأنّه هو الذي نزل في المحيط وخاطب 
سامعيه العرب بلغة عربية » وتكلّم معهم بأساليب متداولة. 

وهم الذين خوطبوا به قبل أن يخاطب غيرهم » وللعرب شرف 


"م وكيا ومو وادس كوه وناو ١‏ وتم لمكم زر كنب بالقران والعقلة الغركة 


السبق إليه وقراءته » وشرف الخطاب قبل أن يقرأ غيرهم هذه الآيات » 
فذكر ماكان في تلك النفسيّة . وماكان في ذلك المجتمع. إذن ما هي 
الظواهر العامّة التي ذكرها القرآن وأرّخها ؟ 

١-ظاهرة‏ الكفر والشرك وكثرة الأصنام. 

؟-ظاهرة النفاق والكذب والتكبّر. 

*-_ظاهرة التأتحر العلمي والأميّة وموت الثقافة. 

؛ - ظاهرة وأد البنات والقسوة على الأولاد. 

فتاظاغرة التفصب: والعتاة: 

وهناك ظواهر وعادات وتقاليد وفلسفات موروثة أدركها القرآن 
وعاشها وتنازع معها ء وأرّخها ودوّنها ء وحمل على القائمين بها. 
والفاعلين والموصوفين بها. 

ولو رجعنا إلى القرآن لوجدناه يقوم بحملات كثيرة يوجّهها نحو 
هذه آنأو سطع الوا مضا عسي ووتطم اران أن 
يقوم بالإصلاح الاجتماعي وتحرير العقليّة ويقضي على تلك العادات 
والطباع. 

١‏ -فيهاجم الكذابين والرأسماليِين والمرابين والمنافقين والدجّالين 
في ذلك المجتمع . والمتحكّمين وذوي النفوذ والسلطان وأولياءالأمور. 

١‏ -ويهاجم أعمالاً وأفعالاً ويعتبرها أعمالاً ضارّة في الفرد 
والمجتمع » ويهدم علاقات » ويفصل روابط كثيرة » فيشنَ حملة على 
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التكسّب وبيع الخمور وشربه » واللعب بالقمار والأزلام والجهل : 
< كل أَكمَيْرَ الله تأمُرُوي أَعْبدُ أَيَْا الْجَامِلُونَ 4!'' . « قل إِنَّ الِْينَ يَفْتَرُونَ عَلَى 
لله الكَذِبٍ لا يُفْلِحُونَ 2"74. 

ويضرب ضربة قاضية هؤلاء المتعلّقين بالأصنام تعلّقاً عشوائياً بغير 
وعي ويدعوهم إلى العقل . 

كمالم يتر كالمصلحةالعامّة ولم يهملها فشن حملة على المتلاعبين 
بالأسعار والموازين والاحتكاريّين والمتلاعبين بأرزاق الم رحمة 
بالطبقة البائسة . وعقد القرآن سورة أسماها سورة المطقّفين. 

ومن هذا وذاك نستظهر وجود طبقة رأسمالية ووجود متنقذين في 
المجتمع العربي » ونجد حملة شديدة عمنيفة يشنّها القران على 
المنافقين » وعقد سورة أسماها المنافقين » حرباً على النفاق » فيعطي 
القرآن صورة واعية لنفسيّة هؤلاء » والصفات التى اتصف بها هؤلاء » 
وما يجدونه فى باطن نفوسهم . 

ويموم بهذه الحملة عليهم ويقَدّم العلاج للقضاء على هذه 
الظاهرة » وبقي نفر قليل وقليل جدّاً في الزوايا. 

"'-وفي القرآن ثورة واضحة على المفاهيم والمقدّسات . والشورة 
القرآنيّة غيّرت المفاهيم والمصطلحات . وحطمت وضعيّات قائمة . 


.54 :رمزلا)١(‎ 


(1) يونس: 54. 
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وأنماطاً سلوكيّة كان يمارسها الإنسان العربي ويفعلها » وكان مجبولاً 
عليها منذ نعومة أظفاره وتصدر عنه: ١‏ إِنْهُْ لقا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ * فَهُمْ عَلَى 
آنَارِهِمْ يهْرَُونَ ب4!'). 

فالكذب شائع » وهو داء اجتماعي » ونشطت حركة الكذب في 
الفترة التي بدأ فيها القرآن ينتشر وتشيع آياته والكذابون حاربوا الدعوة 
الاسلاميّة » وكذبوا القرآن؛ أنّه ليس من الله » وكذبوا الرسالة والرسول؛ 
أنه ليس بنبىّ وإِنّما هو ذو مطامع تدفعه » وذو داء » ومعتوه . وكذبوا 
بيوم القيامة ونجد في القرآن أكثر من آية وهي حرب لظاهرة التكذيب: 
وَيْلُ يَوْمَيذٍ لِلمكَذَّبِينَ * الِّينَ يُكَذَبُونَ بيؤم الدّينِ * وَمَا يكَذَّبُ به إلا كل 
مُعْتَدٍ أثيم * إذا تُتْلَى عَليْهِ آيَاُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأوَلِينَ 74" . 

اورقا انرا نظو فاك التودوة ماله الفا فرة»: :وتاك ند 
الطيفة ويشرة تخملة :قي البكدبية الذبة حهاريوا الدعيرة الاستلدفة 
بتكذيب الرسالة » وتكذيب يوم الجزاء والبعث » وقولة هؤلاء 
الكذابين في تكذيب الرسالة الإسلاميّة كما حكاها القرآن وما يقوله 
الرسول إِنّما هي أقوال قديمة وحكايات سطرها الأؤلون ولا أصل لها . 
وهو سلاح انَخذوه » وهو التكذيب7". 


.7١و‎ "9 :تافاصلا)١(‎ 


(؟) المطففين: .١15-٠١‏ 


() راجع مجمع البيان :7١‏ 07» فيه زيادة تحقيق وفائدة. 
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ويقف القرآن حرباً على الأمَيَة والجهل ويدعو إلى المعرفة والعلم. 

© ووجد القرآن ظاهرة من أهمّ الظواهر . ومشكلة من أهمٌّ 
المشاكل تعقّداً ورسوخاً وأكثر انتشاراً » وهي ظاهرة الكفر والشرك » 
وتحدّث القرآن عن هذه الظاهرة تفصيلاً في أكثر من آية . 

وعقد سورة أسماها سورة الكافرين » وكم من القرآن من حديث 
وحديث وموقف بعده مواقف مع الكافرين » وقام بحملة شديدة ضدّ 
هذه الظاهرة واعتبرها أخطر داء يهدّد الإنسان فى وجوده هو داء 
الكفر » وفي مذهب القرآن إن الكفر جاء إلى ذهن الإنسان وتركز في 
نفسه نتيجة عوامل خارجيّة وأسباب محيطيّة كان لها السبب في عزل 
الذهن عن الايمان بالله تعالى. 

نه الداء , إنه الخطر ‏ إنّه هو الكفر » ولا كفر فى بلاد الإسلام 
لآ استقرار له فى بلاد التوحيد . كيف ودعاته ومروّجوه كثروا ونشطوا 
فدعا القرآن إلى الجدل والتوعية. 

1- وفتح الباب ودعا إلى المعرفة والتبصّر والوصول إلى الحقيقة . 
وكيفيّة إيصال هذا الاانسان إلى ربّه وإخراجه من عبوديّة الشرك إلى الله 
خالقه ورازقه » والإنسان أبعدته عوامل وأسباب ودعايات عن ربّه 
وعزلته عن الله تعالى ؟ 

ويجد القرآن قوماً تعلّقوا بهذه الأوثان » ويجد كماراً نّطوا حركة 
الكفر والكفار. 
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ولعلّك تتألّم لو قلت: إن في المحيط العربي كفرأ وشركاً » وكون 
الإنسان العربي ورث الكفر والأصنام وراثة وتعلق به. 

كيفيّة إزالة ذلك وتطهير ذهن هذا الانسان من هذه الرواسب 
الموروثة ؟ وكيفيّة العلاج لهذا الداء الذي استفحل في جسم ومشاعر 
الفرد العربي إلا بعاملٍ قوي بالتوعية والتنوير وخلق جيل مفكر واع . 
إلا يهال المقلكة البريلة الل مستتو ني التشكير لديف ورف 
مستواها إلى عالم الهداية والنور » عالم المعرفة » عالم تكوين عقليّة 
متفبّحة سندها البرهنة على شىء وإقامة البرهان على خطأ شيء 
وصحّة آخر » وليس من سبيل إلا الدععوة إلى العلم . وخلق جيل 
يشتاق إلى العلم . 

كيف السبيل إلى ذلك وقد وقفت في طريق القرآن عقبات 
وصعوبات » ووجد أكثر من طبقة مختلفة نفسأً وعقلاً وسلوكاً ورغبة 
وأكثر من عقيدة باطلة بناؤها السخافة والظلام الفكري » وأساسها 
وقوامها الوراثة عن الأب والجدٌّ. 

في العرب من يذهب إلى إنكار الله . 

وفي العرب من يذهب إلى وجود شريك. 

وآمن آخرون بالواسطة وهي التي تقرّبهم إلى الله تعالى. 

وقسم اعتقد بوجود ملائكة وهم بنات الله » هذه المعتقدات 
الباطلة كيف يقوم القرآن بإبطال هذه العقائد السائدة ؟ وكيف يوم 
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بتطهير هذه الذهنيّة ؟ إلا بإعداد ذهنيّة تدرك ما يقوله » وتفهم ما يريد 
تفهيمه من عقيدة صحيحة جديدة » وأنّ الله هو الخالق » وهو له العبادة 
دون غيره » وقام القرآن بالدعوة ونجح فى الدعوة إلى الله . 

يقترن طريكن اولاني وأسثلة قرضية أخرى رشن 

١‏ -هل دعا القرآن ونجح في دعوته في مدّة زمنيّة وجيزة ؟ وما هي 
أسباب النجاح ؟ / 

؟ -ماهي المخططات التى سلكها ونجح في دعوته وأدخل الآمّة 
العربيّة إلى ساحة الايمان والاعتراف بالله ؟ 

" - وما هى العقبات التي اعترضت طريق الدعوة » وكيف اجتازها 
القرآن وتغلب على المشاكل ؟ 

غ -وما هي المراحل التى قطعها والوسائل التى قدّمها قبل الدعوة ؟ 

© - وكيف برهن القرآن على وجود الله » وهل استطاع أن يقنع 
العقليّة العربيّة بأنَ الله هو ربكم ؟ وماهي أدلّة القرآن التى أقامها ونجح 
فى الدعوة إلى الله » وأزال الكفر . وطهّر الأرض العربيّة من الشرك 
وأزال الأصنام عنها ؟ 

* وللإجابة على هذه الأسئلة » ولغرض الوصول إلى نجاح 
الدعوة وحقيقة الدعوة » وأنها دعوة إلى الله . وأنّها دعوة ناجحة 
وبرهنت على نجاحها وعلى بقائها وخلودهاء وأنّها دعوة حكيمة 
أحكمت وكانت آخر دعوة إلى هذا الإنسان » وهي تساير تطوّره ورقيّه 
ونموّه ومتطلباته ووضع وسائل السعادة له. 


م8 ا 0 ل 


أقول: هي صهرت الإنسان العربي بالأمس من الخرافات وأعطته 
كل وسائل القوّة الذهنيّة والإاحساس والشعور » وهي التي تعطىي 
الاإنسان المسلم اليوم وسائل الوعي والتحرير والسير نحو مستقبل فيه 
سعادة الفرد. 

* دعوته إلىالتوعية والتحرّر الفكري والعلم » قام القرآن قبل إقامة 
أدلّته على وجود الله وهى مرحلة ما قبل الدعوة » قام بإعداد الذهنيّة 
إعداداً وبتٌ كلّ وسائل التوعية والتنبيه واليقظة » فعبّأ العقليّة العربيّة 
ونوّرها » وفتح أمامها أبواباً جديدة: باب العلم . ودعا إلى دخوله . 
وأوجب التعلّم وفرضه فرضاً . ودعا إلى التفكير في النفس والكون 
والوجود والحياة » وما يحدث وما يوجد ومايزول. وإلى محاربة 
التقاليد والعادات والعصبيّة القبليّة » ودعا إلى التبصر والتأمّل في 
الامو » وأسباب وجودها وحدوثها . والغاية من وجود هذا الكون 
وهذا الإنسان » ودعا إلى تحكيم العقل والتجرّد والانسياق أمام الرغبة 
ووراء العاطفة » وذمٌ الجهل , ومدح العلم والعلماء » وجعل الفضل 
للعلم » والأفضليّة للعلماء » وأنّهم الطبقة العليا؛ لأنْها المفكّرة الواعية. 

وحاول القرآن في دعوته إلى الوعي أن يخلق جيلاً جديداً سلاحه 
العلم » ويقضي على المخلفات التى عاشت الجهل والعصبيّة القبليّة 
والأنانية » وعلى العقول المظلمة. 


إنْ مرحلة ما قبل الدعوة هي مرحلة إخراج ذهنيّة من الظلمات إلى 
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النور » ومن الجهل إلى المعرفة والعلم » ومن الجمود والاتغلاق إلى 
الوّة والقدرة على التأمّل والتفكير. 

والفضل كل الفضل إِنّما هو يرجع إلى القرآن. 

وكاب أنرَلناه َك شخْرِجَ اناس مِنَ الظَلْمَاتٍ إلى الثُورٍ بدن رَبَهِمْ إلى صرَاط 
العَزيز الْحَمِيدٍ »7'). 

قام القرآن بمرحلة ما قبل الدعوة للقضاء على التعصّب القبلي 
الذي كان رائجاً مطبوعاً في النفس . وعليه جبلت » وفيها غرس » 
وصيغ الفرد العربى صياغة على التعضب لقبيلته ولقومه ولعقيدته ولو 
على الباطل » ولكل ما ورثه وجاء إليه عن سلفه وما وصل إليه وتحدّر 
عن أسرته وغلغل فى ذهنه ء أنّ هذا الصئم معبود أبيك القديم وجدّك 
الأكبر » وهذه البئر هي لقومك . وهذه الأرض هي لك وعليها نشأ أبوك 
وجدذاكو اخادها قرتة وريجو لتم واد اين بهذ الاشرة: 

فتعاق بأسرته وبيئته ومحيطه وأرضه ومعبودات قدّسها تقديساً 
عشوائياً. 

وإذا بالقرآن يدعو إلى التفكير في النفس والكون . وأعلن القرآن 


نذاءه: 


« الذي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتِ طِبَاقاً مَا تَرَى في خَلق الرّحْمْنِ مِن تَفَاوْتِ فَازْجع 


.١ :ميهاربإ)١(‎ 
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البَصَرَ هَل تَرَئ مِن فُطُورٍ * ثُمّ ازجع الْبَصَرَكَرِيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرٌ انا وَهُوَ 
ع 

ؤأَوَلَمْ يَتَفَكْرُوا في أَنفْسِهم مَا خَلَقَ الله الَماوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا إل 
باحق 04"). 

وإذا بالقران يعلن قولته ويهدم القيم القديمة والزعامات التي كان 
أساسها المَوّة والقسوة والغلبة والتحكيم والاستبداد . ويرى أفضليّة 
هذا الإنسان على أخيه الإنسان إِنّما هو بالعلم والتقوى » ويرى القرآن 
لحن لعل جل الخال 

( هَل يَسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَوَالِْينَ لا َعلَمُونَ 14"). 

كما لا مساواة بين الظلمات والنور » لا مساواة بين العلم والجهل . 
والانعان والضلذل ولا مسناواة نين الظز و البح 920 

وبدأت حياة جديدة وتفكير جديد فى النفس والكون بدعوة من 
القران. 

« أَوَلَمْ يَتَفَكَرُوا في أَنفْسِهم مَا حَلَقَ الله السَّماوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بَيْتهُمَا إل 
باحق 4!"". 


(١)الملك:‏ "و 5. 

(")الروم:م 

(*) الزمر: 8. 

(4) وفي هذا المعنى أكثر من آية جاءت في القرآن. 
(©)الروم:68. 
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أدرك القرآن إِنّه لا يستطيع تحقيق أي ثمرة مقبولة . ولا ينجح في 
دعوته إلى الله إلا إذا قام بالتوعية والتعبئة والإعداد لغرض الوصول إلى 
وكيف يستطيع القرآن أن يدعو عقليّة لا تستطيع فهم أقواله. 
وهضم أدلته وأفكاره ؟ 

فلا بد من القيام بالتوعية الذهنيّة لرفع مستوى هذه الذهنيّة إلى 
فهم لغة الداعي وكلامه » وتدرك أدلته » وتتقبّل دعوة الداعي . 

وبعد نجاح القرآن في هذه المرحلة مرحلة التوعية. 

# بدأ يقدّم دعوته بأدلة واضحة ويصول على خصومه » وتهسم 
الأدلّة القرآنيّة إلى نوعين: 

. -نوع فيه ملائمة للعقليّة العربيّة على البساطة والوضوح والجلاء‎ ١ 
أدلّة تدرك بلا تكلّف.‎ 

9 وَالَِي نَرْلَ مِنَ السماء مَاءً بقَدرِ فأَنشَرْنًا بِهِ بده ميتأكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ * 
َالَذِي خَلَقَ الأزواج كلها وَجَعَلَ لك مَنَالُْلكِوَالأنْمَام ما تَرْكَبُونَ * لَِسْتَوُوا عَلَىْ 
ظهوره تمد كْرُوا نِعْمَة ِعْمَةَ رَبُكم | إذا اسْتَوَيْتُم عَلَيْهِ وَتَعُولوا سْبْحَانَ الذي سَخَُرَ لَنا هَذَا 
مانا لَه مُفْرنِينَ .)١74‏ 

١‏ -ونوع من الأدلة يترقى القرآن إلى مستوى رفيع وتأمّل عميق فوق 
ذهنيّة الإنسان العربي . وهذا النوع لا يدركه إِلّا العالم المفكّر . 


.13-1١:فرخزلا)١(‎ 
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يستدلٌ القرآن بالآثار المحسوسة » وبالنظام الدقيق الذي نظمت 
فيه المخلوقات. 

ويستدلٌ بزوال وتجدّد وتحوّل من حالة إلى أخرى كاختلاف ظلال 
الأجسام . وتبدّل الظلام إلى نور » وتعاقب النهار والليل » وقد يستدلٌ 
بتطوّر هذا الإنسان ووجوده حيث كان عدماً ثمّ تحوّل إلى وجود. 

ويستدلٌ بحاجة الممكنات إلى موجد وإلى علة رازقة وقوّة خالقة 
فاعلة. 

ويستدل باختلاف الأجسام صورةً ومادّةً وتركيباً وما نراه فيها من 
الاختلاف في الأشكال وحبّى في الرسوم . واختلاف هذه المخلوقات 
دلالة على وجود مدبّر وفاعل وعلة خضعت لها هذه المخلوقات هو 
الله تعالى . 

* لقد وقف القرآن موقف البطل أمام خصومه وما علينا إلا أن 
نصف القرآن بالصفات الآتية: 

١-الجرأة‏ والقوّة واللامبالاة. 

؟ -القدرة على صياغة الدليل المقبول المقنع ‏ الدليل الذي يتلاءم 
وعقليّة خصومه سالكاً سبيل التدرّج والارتقاء والإيصال إلى مرحلة 
عليا » وإيقاع الخصم بالاعتراف بأنه على باطل . وإِنَ ما يدعو إليه 
القران هو الحقٌّ. 

نجاحه في دحر خصومه في الجدل ونجاح القرآن مسألة 
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لا يشكُ فيها أحد , فقد اندحر خصوم القرآن في أكثر من موقف ٠‏ وبان 
فشلهم أمام منطق القرآن عولم يجدوا سلاحاً يقاومون به ماجاء به 
القرآن من سلاح . 

وتحدّي القرآن لخصومه دليل على صدق دعواه . وهو سلاح غزى 
به العقل العربي » وسلاح يصلح لغزو العقل اليوم وغداً. 

إِنّه قرآن قوي بأدلّته » وقدير على مسايرة العقليّة . 

؛ -مرونة القرآن على صياغة الدليل وسبكه وإعطائه لأذن الخصم 
بوضوح » فلا تعقيد » ولا تخلّف . ولا تراجع » ولا رد فعل سلبي » 
ولا إثارة عناد » أو تعصّب بلا ثمرة. 

هاك فاقرأ هذا الدليل القرآنى : 

١‏ ألا يهلم من حَق وَهُوَ اللي الخبيرٌ * هو الي جعل كم الأض آأولا 
َاشُوا في متاكبها وَكُلُوا ين رذق وإ لوز 114 . 

فإذاقلت لك: إن القرآن تحدّى العقليّة العربيّة » وإذا قلت: إن 
القرآن هاجم العقليّة بأكثر من مرّة » ووقف بلا مبالاة بألفاظ لاذعة 
شديدة وألفاظ أقوى من حسام بيد مقاتل » وبأشدٌ من سيف بيد بطل 
جرّب الحرب والنزال » وإذا قلت لك: إن القرآن استدلٌ وجادل وأقام 
أدلّة منطقية مقبولة . وتغلّب على خصومه الجاحدين ذوي العصبيّة 
العؤروثة والمتروسة: 


.16 و١4‎ :كلملا)١(‎ 


ل اسن اشوا باقر ارا وو امعو ع وف الا وي القران والمفاتة القركة 


وكم للقرآن من خصوم في كل زمان ؟ 

وخخصوم القرآن اليوم أكثر من الأمس » ولغة الخصوم مختلفة زماناً 
ومكانا. 

وإذا قلت لك: إن القرآن جادل العقليّة العربيّة جدال من أيقن 
الغلبة » وأدرك أنه على حقّ » واعتقد النصر واندحار الخصوم . وعرف 
الطريق المؤدّية إلى تحقيق غايته بلا تكلف وعنء » وأنّه منتصر 
لا محالة. 

وإذا قلت لك: إِنّه تغلب على كلّ الصعوبات » وما سطّره خصومه . 
ووضعه عدوّه ؛ للإيقاف مسيرة القرآن » إذا قلت ذلك فإنّي صادق . 
وأملك أكثر من دليل على صدق ما أقوله. 

وإذا قلت ذلك فصدّق ما أقوله . وإذاكنت على شك من قولي 
فلنرجع إلى القرآن لنرى كيف وقف القرآن » وكيف وقف خصمه العنيد 
والخصوم المسلّحين بأسلحة شيطانية وطاقات » وشئّوا حملة جبّارة » 
ووضعوا في طريق دعوة القرآن العقبات » وعندها تدرك أثر القرآن في 
تحرير العقليّة العربيّة وإقناعها أنّ الله هو الخالق وله العبادة. 

فإذا قرأت ما أسوقه لك من الآيات القرآنيّة ستدرك كيف كان طريق 
الدعوة شائكاً » وتدرك كيف اجتازه القرآن ؟ 

وكيف أدرك القرآن أن لا بد من تعبيد الطريق أمام الدعوة إلى الله 
ليجتاز هذا الطريق في التبليغ والتفهيم والإقناع والبرهنة » والوصول 
إلى الإيمان بالله تعالى رغم هذا وذاك. 
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وتدرك أنه غيّر العقليّة من الجمود إلى تقبّل الدعوة بتفكير بعد عناء 
وصبر » وستدرك نجاح حملة القرآن على الأصنام » وعلى المعتقدين 
بها آلهة من دون الله » فهو يشتم وينقد شتم ما دونه شتم بألفاظ شديدة 
وسخرية من تلك العقليّة » ويعلن قوله: إِنْها عقائد باطلة لا واقع لها 
خلمها البشر وروّجها الزمان » وهو فى عرف الأديان وذوي العقائد ألم 
لا يطاق ولا يدركه إلا ذوو العقائد أنفسهم المتمسّكون بالعقيدة أي 
عقيل 

وإِنّ القرآن وقف رغم الخصوم والمعارضين له » وأصحاب 
المعارضة هم : 

١‏ -أولياء الطاغوت . ويكثرون القول: الأصنام أرباب أجدادنا 
القدماء » وآلهة ابائنا. 

١‏ وَإِذَا قبل لَهُمْ انَبعُوا مَا أَنرَلَ الله قَالُوا بل نَتبِعُ ما وَجَدْنَا عَلَْهِ آبَاءنا أَوَلَو كَانَ 
الشَيْطآنْ يَدعُوهُمْ إآى عَذَابٍ السَعِيرٍ 2"74. 

ويعلن القرآن صوته عالياً أنه على الحقّ وأنّهم على باطل : 

( ذلِكَ بِأنَ الله هُوَ الحَقْ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ البَاطِل وَأَنَّ الله هُوَ الْعَِيُ 


(١)لقمان:١5؟.‏ 
(؟) الحج : 5"ء لقمان: ."٠١‏ 


01 حصي لماجا عع عا ملت لانن قرا سني القران وَالفْقلة العوكة 

واشتدّت المعارضة للدعوة الإسلاميّة » وتحامل أولياء الطاغوت » 
وشئّوا حملة بعد ما ألقواكل سلاح ظنّوا بذلك إيقاف مسيرة الدعوة . 
وباذوا بالنشين ووارافو اابذلف الستلولة برق الدغوة وال كل فلجاذا إلى 
أقاويل طمعاً بتأثيرها على أتباعهم من عوامٌ الناس » ومن البسطاء » 
ومن الكفار التابعين لطبقة المتنفذين. 

وَقَالَ ال كَفرُوا لا َشموا لها لْْآن والقوا فيه لحم تفيئونَ 0١04‏ 

ومفاد قولتهم وندائهم كما حكى القرآن. 

ولا تَسْمَعُوا لِهذَا القرآن» الذي يقرؤه محمّدءولا تصغواإليه. 
ووَانْقَوَا فِيهِ4 أي عارضوه باللغو الباطل » (لَعَلَكُمْ تَغْلِيُونَ 4 باللغو 
الباطل » ولا يتمكّن أصحابه من الاستماء!'. 

ولعلّك تسأل عن اللغو والأقاويل التي قام بها هؤلاء الغوغائيون 
لحرمان السامعين من الاصغاء إلى آيات القرآن. 

إن هؤلاء لجاوا الى المكاء: و الفعفين وكزاءة الأشغار والار ايده 
وكلّها تشكل ضوضائيه » وضجيجاً وثرثرة من كلام أجوف , وأصوات 
منكرة » وحركات جنونيّة . 

وفي هذا الموقف المحرج يدعو القرآن إلى الإنصات والاستماع: 


.؟9":تلّضصف)١(‎ 


(؟)راجع مجمع البيان ©: ٠١‏ » فيه زيادة فائده. 


الظواهر العامّة في المجتمع العربي و ا ا 


- 
٠ 


.)114 وَإن فر لان فَاستمُوا له نوعلم فرطو‎ ١ 

وتلا قوله تعالى عليهم : 

و وَأَنْ أَنْلوَا الُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِهِ وَمَن صَلَ فَقُل إِنَمَا أَنَا مِنَ 
المُذِرِينَ 06'). 

وهنا نسأل: لماذا لجأوا إلى هذا وغيره ؟ 

أدرك أولياء الأصنام أثر القرآن فى سامعيه » وأدركوا نجاح الدعوة . 
وتقدّم الداعي نحو النصر ء والانتصار في كل ذلك عطاء وكسب .ء وإذا 
هي نتائج مقبولة » واجتياز خطوات » وكثرة عدد. 

ويكرّر هؤلاء أقوالهم كما حكى القرآن أقوالهم : 

9 وَيَُولُونَ من لََاركُوا آلِهتنَا ِشَاعِرِ مُجِئونٍ 4! "). 
وَلكِمّي رَسُولُ من رَبّالْعاَِينَ * أَبلفكُمْ رسَالآتٍ رَبِي وَأَنْصحْ لكُمْ وَأَعلَمُمِنَ الله 
ما لا تَعلَمُونَ 46). 

ويهتف الداعي نداءه علناً: 

( انبِمُوا ما أَنزل إِليْكم من رَبَكُمْ وَلَا تَمَْعُوا مِن دُونِه أَوْلِيَاء قَليلاً 
مَائَذَكَرُونَ »(2). 


(١)الأعراف:‏ 504. 
(2)النمل: ؟4. 

(*) الصافات: 7"5. 
(4)الأعراف: .57-5٠0‏ 
()الأعراف: ”". 


م1 وي مجلا دهاع كوج تجا ةو قبيت كتوا كنيد القران:والففلكة العرنة 


ويهتف أولياء الطاغوت وذوو النفوذ في ذلك المجتمع وشدَّوا 
أزرهم وجمعوا أتباعهم حولهم » ونادوا بهم : 

و وَقَالَ الينَ كفَرُوا هل تَدلَكُمْ عَلَى رَجُلٍ يِتبْكُْ إِذا مُرْفمْ كُلّ مُمَرْقٍ نُك 
في خَلْقٍ جَدِيدٍ 2'!4. 

وأعلنوا عنادهم » وصرّحوا ببقائهم على كفرهم وعتوّهم رغم ثبات 
الداعي » وبيان واقعه » وإقامة أكثر من دليل : 

.)"7» وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا أن نُؤْمِنَ بهذا القرْآنِ وَلَا بالي بَيْنَ يَدَيْه‎ ١ 

هؤلاء هم أولياء الطاغوت عبدة الأصنام . يعيشون الحيرة والتردّد. 

١-وهم‏ يشكّلون معارضة فاشلة » وتحرَّباً على الباطل . والقرآن يرد 
أقوالهم » ويقول بجرأةٍ وعلناً » واسمع أقواله ونقده إلى المتعلّقين بها . 
ويقارع المرتزقة » ويقف ببطولة يقابل سدنة الأصنام والمدافعين عنها. 

"إن هؤلاء يشكلون طبقة ذات نفوذ وسلطة . ولكنّ القرآن يقذف 
بأدلته لتهدم من جبروت هذه الطبقة ونفوذها. 

( قل أَرَأيتُمْ شْرَكَاءَكُمْ الَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله أَرُونِي مَادَا خَلقُوا مِنَ 
الْأَرْض »0"). 


او لك ار كرك ناس رت فا الا لوا « لاا كر عو 3 
ؤ قل أَرُونِيَ الْذِينَ اْحَقْتُم به شُرَكَاءَ كلا بل هُوَ الله العَزِيرُ الحَكِيم »! . 


)١(‏ سبا:7. 
(؟)سباً: .”١‏ 
(*) فاطر: 40. 
(4؟)سبا:/77. 
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وسعدة القراو قن السنديف عن هزه المؤاف ومن افوال 
خصومه » ويتحدّث عن نفسيّة المعاندين وما انطوت عليه سرائرهم : 

يَسْمَعٌ آيَاتِ الله تُثلَى عَلَِهِ َم يُصِرٌّ مُستكبرا كأن لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَسَّرْهُ بِعَذَابٍ 
ان 

وفي القرآن حكاية لأقوال العرب ! 

وكم للعرب من قول بعده قول ؟ 

وكم للقرآن من موقفبٍ ودليلٍ بعده دليل ؟ 

١‏ قالوا أَجِنَْنَا لِتَعبُد الله وَحْدَهُ وَنَدَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوْنَا فَأَتَنَا بمَا تَعِدُنَا إن 
كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ 74 "2. 

و قال قد وَقَعَ عَلَيَكُمْ من رَبَكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتْجَادلُوتَتِي فِي أسماءٍ 
سَمُيْتَمُوهَا أَنثّم وَآبَاؤْكُمْ مَا نَرْلَ الله بهَا من سُلْطَانٍ فَانْتَظِوُوا إِنَي مَعَكُمْ مِنَ 
المنَظِرِينَ 04). 


.8 الجاثية:‎ )١( 
.7٠١ (؟)الأعراف:‎ 
.ا١ الأعراف:‎ )*( 


بداية حرب واستعداد للحدل 


ويقف القرآن موقفاً للدعوة وإقامة أدلّته » ويتحرّب أعداؤه 
الكثيرون » وأعدّوا أتباعهم » ولكن حزب الله القليلين حاملين القرآن 
على ألسنتهم يقفون بجانب آخر وتبدأ الجولة. 

والقرآن ينزل ليساند هذا الفريق ويعدو على خصمه بقوّة حجّة . 
حجّه بالغة بعدها حجّة ويقف بين الفريقين : 

فريق المؤمنين حملة القرآن الدعاة إلى الله » وفريق المعاندين 
الذين يندفعون وراء المقاصد . ويستجيبون بلا تأمّل : 

9 فَريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَليْهمُ اصّلَالَةُ إِنْهُمُ اَخَدُوا الشّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ 
الله وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُهتَدُونَ 14"). 


فريق احسٌ بالنور وفتح عينيه على هداية القرآن . وفريق يعيش 


."٠ :فارعألا)١(‎ 


٠١‏ الام ا داومك دا درن وود دوه دست القران :و العقلتة العركة 


الظلام وأسرّع سعياً وراء أوليائه دعاة الباطل. الله ولي هؤلاء » 
والشياطين أولياء الآخرين » وأعلن القرآن بصراحة: 

٠‏ اله وَِنالِّينَ آمنُوا يُخْرِجْهُم مِنَ الظَلْمَاتٍ إلى الثُورِ وَالِينَ كفَرُوا أوْليَاوْهُمْ 
الطَاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم مِّنَ الثُور إلى الظُلُْمَاتِ أُولديِكَ أَضْحَابُ الثّار هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ .)١(#‏ 

ولم يكتف القرآن بهذا »بل صب عليهم وابلاً من أدلّته وحججه 
الساطعة الواضحة » وشنّ حملة بعدها حملة على الأصنام » وهو 
القصد الأول له » قصده هدم هذه الآلهة . 

ويعلن: أصنامكم مخلوقة لا خالقة » أصنامكم حجارة » لا عقل 
ولااسمع ولا منطق » أصنامكم جماد لا تستحقٌ العبادة والتقديس . 
أصنامكم لا تنفع ولا تضرٌ ولا تكفّ الأذى عنها فكيف عنكم . وفاقد 
النفع لا ينفع غيره . إنها عاجزة مفتقرة لغيرها. 

و قل أَرَأَيْنْم ما تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله أَرُونِي مَادَا حَلَهُوا مِنَ الأرْضٍ 74"). 

< قُلٍ اذعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِه 206 . 

< قل أَتَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُم صِرَأ وَلَا نَفْعاً وَالَهُ هُوَ السَّمِيعُ 


(١)البقرة:‏ /ا0؟. 
(؟)الأحقاف: 4. 
(*)الااسراء: "6. 
(5)المائدة: الا. 


بداية حرب واستعداد للجدل اسع ونا كر العم اميا مو وم ا 

اذن ماذا حدث بعد قراءة هذه الآبات ؟ بدأت حياة جديدلة ٠‏ 
ويلقّب الصادق الأمين بالكاذب الساحر » وبالشاعر » وعدو الآلهة . 
وتشتدٌ ثورة هؤلاء دفاعاً عن هذه الحجارة التى طاف بها الآباء 
والأجداد . ويتكئّل الشعراء ويطوف بهم نساء الحىّ وصبية المدينة 
يردّدون أشعار الهجاء » وإذا بالقرآن يهاجم هؤلاء الشعراء بصراحة 


ووصوح. 


0 


مرحلة الجدل من البداية حتى النهاية 


١-أقام‏ القرآن مسرحاً جمع فيه خصمه . وقام بحرب كلامية 
شديدة حسمت بين الكفر والاإيمان. 

سلاحه فيها الدليل القوي . وسلاح خصمه كلام أجوف » وقول 
بعده أقوال » وجدل بغير حجّة وبلا تفكير. 

وسلك القرآن طريقاً هادئة » ونجح فى هذه المعركة » وسلك 
خصمه طريقاً وفشل في النهاية وتراجع » قذف ألفاظاً كثيرة خشنة 
مؤلمة وليس لديه إلا الانّهام والقول الكذب والتكذيب لا علم 
ولا برهان مقبول. 

.)"0 وَمِنَ النّاسٍ مَن يُجَادِلُ في الله بمَْرٍ عِلْم وَلَا هُدىْ وَلَاكِتَابٍ مُنِيرٍ‎ ١ 


وهاجم القرآن خصمه بعد يقين بإفلاس الخصم علمياً » وإنّ القوم 


(١)الحجّ:مء‏ لقمان: 6 


ايل ااي ع جد و ساع فو كوو سس عر عوج القران :و الففلتة الفرة 


مفلسون من الدليل » خصم لا يملك دليلاً » وليس لديه أي سلاح 
منطقي » أناس عزّل . 

وجاء القرآن بسلاح من البرهنة وبالحجّة القوية ؛ يصول عليهم 
ويعود ثانيه » بنصر من الله » ويلقي بالحجّة التي لا تقهر . ولا يتقف 
علدنا وميقاة بإلفار وان وتو م يطالان ختسوي اللاسن تاقينا 
إلى الجدل » جدل بلا دليل رغم هذا » والقرآن يرحب بخصمه . ويعدٌ 
العدّة » ويحبّذ الجدل » ويدعو له و يشرّعه . ويضع له أسساً ومناهج 
الواح عنس 

ويعتبر القرآن أنّ الجدل قوامه هي الطريقة الحسنة: اذْعٌ إلئ سَبِيلٍ 
رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلهُم بالِّي مِيَ أَحْسَنُ .)١74‏ 

ويغلق :هذه ثانية لأشاعه: 

( وَلَا نُجَاوِلُوا أَهْلَ الْكتّاب إِلَّا بالتي مِيَ أَحْسَنْ ا 

وكيف بالجدل مع من يعيش العصبية الموروثة والجمود الذهنىي 
وتفث الفا ماق بواننا عليه وما و تمن انانة الا فدهيو ع ويوف أن كن 
ماهو جديد هو من أساطير القدماء » وأنّها ليست بحقائق . 

كيف بهذا العقل الذي يعيش التأخَر والذي لم يملك دليلاً منطقياً 
يلقيه ! وكيف الجدل معه ! وكيف إقناعه وإيصاله إلى الحقيقة ! ؟ 


.١7؟6‎ :لحنلا)١(‎ 
.8" :توبكنعلا)1١(‎ 


مرحلة الجدل من البداية حنّى النهاية ا ا ا 


وإدراك بطلانه وجموده وتأتّره الذهنى لم يجد القرآن إلا أقوالاً : 


أقوالاًكثيرة وكثيرة » وحكاية القرآن طويلة ومتعدّدة بتعدّد المواقف 
وتكرار الجواب. 


فيحكى لنا القرآن أنَهم جادلوا » وذكر ما أقاموه من دليل. 

ويحكي أقوالاً وما هي إلا مقالة المغلوب المندحر ‏ وما هو إلا 
جدل المتعصّب الذي يحب البقاء على ماهو مألوف ولا يرتضي 

إنه جدل الضعيف بلا حجّة . 

إن جدل المغلوب الفقير أمام القويّ الغالب المسلّح بأقوى سلاح . 

إنها مرحلة حاسمة يصوّرها القرآن . إنسان غالب وآخر مغلوب » 
يقفان هذا الموقف للمشاهدين » ويسمع المشاهدون قول هذا وقول 
ذاك » وتشتدٌ المعركة بين هذا وذاك ؛ وأخيراً يتغلّب القرآن على 
خصمه بما قام به من تبيان واقعه وتقديم أدلّته القوية » أدلّة لا تحصى . 

وعندها يتراجع الخصم ء ويشاهد المشاهدون تخاذل هذا 
الخصم . ولم يستطع الوقوف أمام سطوة القرآن وصولته وقوّة أدلّته. 
ومن يستطع أن يقف أمام القويّ ولو استطاعوا لما مالوا إلى نوع آخر 
من الحرب . 


والقران يستمرٌ فيتحدّى ولا يقف . ويقطع أشواطاً.ويدخل 


م١٠‏ ا امطاب مسرو ملي وسور علطا 1 نيودت شيف القران والعقلتة الفركة 
ميادين جديدة » ويغزو تلك العقليّه بسلاح التحرير والتوعية » وإذا 
قلت لك: إن في القرآن جاذبية ساحرة » وتأثيراً في النفس والعقل . 
فاقرأ القرآن وتأمّل آيه فقد استطاع أن يكهرب نفسيّة السامعين . 
ويجذب الإنسان العربي إليه رغم عناده. 

؟ وهنا أحسٌ الخصوم بأثر القرآن وجاذبيته » وتغلّبه وسطوته 
وهيمنته على نفس السامعين عابري الطريق » والسامعين من 
الأعراب » والوافدين إلى مكة. 

وفسّر الخصوم إِنّ هذا سحر ء وإِنَّ هذه الأقوال ساحرة سحر السامع 
بها ء والداعي محمد وَييْْةُ ساحر . وأيٍّ سحر كان في ذلك المحيط ! 
وهل لساحر أن يدّعي النبوّة ويدعو إلى الله ! ؟ 

والساحر إِنْما يدعو لغرضه . ويدعو لما يريد تحقيقه »ويسعى 
لغرض وقصد ذاتي » والساحر لا يدعو إلى عبادة الله » ولا يتعب نفسه 
ويجهد ويبذل الوقت ويلاقي هذه المتاعب إلااوراء مصلحة ذاتيّة 
وغرض في نفسه كما هو الغالب. 

وهل كان الداعي لله ساحراً ! وهل كان من يدّعى النبوّة ساحراً ؟ ! 

ولكنّها لغة الخصم المغلوب ٠‏ ويحلو له أن يقول ويكثر من أقواله » 
وله أن يفسر ويتعلّق بحجج واهية » ويتمشدق بآراء لا واقع لهاء 


مرحلة الجدل من البداية حنَّى النهاية لي 

حجّة داحضة : 

» وَالّذِينَ يُحَاجُونَ فِي الله مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجُتْهُمْ َاحِضَة‎ ١ 

بغير سلطان ولا يملكون دليلاً منطقيّاً مقبولاً. 

ِنها معارضة بلا حجّة » وكلام بلا دليل. 

إنها انَّهامات أشاعها الخصوم في المحيط . 

إنّْها معركة جدليّة حاسمة خرج القرآن منها منتصراً. 

لقد خاض القرآن معركة جدليَّة حاسمة واستطاع أن يحمّق غايته 
بأقصر مدّة زمنيّة » وغاية القرآن واضحة. 

وهي من أشدٌّ المعارك » معركة جدل وفكر وكلام قبل أن يجرّد 
السيف ويقاتل من لا يعرف دليله ودعوته. 

ولقد قدّم القرآن فى هذه المعركة البطولة والصمود والقوّة » وانتصر 
على خصمه ؛ ووصل إلى ما أراد الوصول إليه ؛ وقد وصل وأوصل 
سامعيه إلى مرحلة الإيمان . وحمق انتصارات فكريّة بجدلٍ ناجح 
قوي : واستطاع أن يقدّم الغسيل الفكري لشلك الذهستية الى عاشنت 
التهليد والتعصب للقديم . والتى لا تملك حجّة منطقيّة » واستطاع 
القرآن إعدادها أوَّلاً ومن ثم جادلها . وتقبلت أدلّته وفي كلّ ذلك حمق 


نجاحا . ولاقى كل ألم » وتذوّق طعم الشدائد . وهو فى كلّ موقف 


)١(‏ الشورى:15. 


٠٠١‏ اس باو قر وا الور ارو تك وثي ع عب القزان والعقلتة الفركة 


بطل قويّ لم يتراجع عن ععزم » ولم يكف عن سعيى في إبطال ما 
تمسّك به خصمه من معتقد وتعلق به. 

والقرآن يقدّم له البرهان والبرهان بجرأة » ويعلنها بصراحة وبأدلة 
مؤثّرة ويلقي أدلّته جهراً. 

ويستمع لأقوال خصومه الذين لا استعداد لديهم ولا قدرة لهم 
على إقامة دليل لإيقاف الداعي غير العصبية والتعلّق بأصنام . وغير 
قولهم إِنّها أصنام آبائنا وأجدادنا لا نتخلّى عنها ونحن أبناؤهم فما على 
الأنناء الآ السو على ماكان غلية الآباء.. 

وغير اتهام بعده انهام » وغير ألفاظ خشنة ظنا بأنها تقع على قلب 
هذا الداعي الذي ألم المحيط بدعوته. 

وأخي كانت الغلبة للقرآن فى مواقفه. 

واشتد العداء » وكثر خصوم القرآن » ويجتمع هؤلاء لغيرهم وانضم 
لهم جمع آخر من اليهود والنصارى »ولكلٌ قولته وهتافه » وانضمٌ إليهم 
المنافقون والضوضائيون . فاليهود قالوا وأعادوا من قولهم: (كتابنا 
ونبيّنا قبل نبيِكم » ونحن خير منكم وأؤلى بالحقٌ)! '). 

قالوا ذلك طمعا ان نكر اامدمد! وتعلواغلية+ ؤي فقوا الدغيوة 
بعدما أحسٌ هؤلاء بالخطر بتقدّم الدعوة » وأدرك سدنة الأصنام بأنَّ 
الداعي ينذرهم ويهدّد بتكسيرها وإزالتها » ويدعو إلى إلله واحد. 


.85 :0 مجمع البيان‎ )١( 


مرحلة الجدل من البداية حتّى النهاية عم مان اا 


شاهد هؤلاء تقدّم الداعى في الدعوة » وفي ذلك كلّه نصر 

وشاهد هؤلاء كثرة العدد حوله » وانتشار الدعوة والأحاديث عنها 
في أكثر من مكان » وتحوّل الحديث من السرٌ إلى الجهر في القرى 
وعند الوافدين إلى مكة. 

ظنّ هؤلاء بأنَ الانّهام والتحرّب وكثرة الأقوال سيوقف من عزم 
الرسول الداعى . وأنّ ذلك يوثْر على ذهنيّة الداخلين إلى الدعوة . 
والمعتنقين للعقيدة » والذين يردّدون آيات القرآن على ألسنتهم 
ويسمعون خصوم القرآن . ولكنّ الخصوم لم يجدوا إلا أقاويل باطلة 
لا تصلح أن توهن من عزم الداعي » وإنّماكان رد الفعل أشدّ » وازداد 
الداعى تمشكا بما يدعو له » وازداد إرادة وانطلاقاً بقوّة تهدّد هؤلاء » 
وصمّم الداعي على تحقيق غايته. 

ويصرّح الرسول بأنّه لا يريد لهم إلا الإيمان بالله ربَأً» وهو يتحدّى 
العممليّة العربيّة ويدعو إلى الجدل إن كان عندهم دليل. 

ويصرّح بأنّه جاء يذكّر » والذكرى تنفع المؤمنين » ويعود ويقرأ: 
نما يدر أوُوا الاب 974 . 


ويقف أمام خصمه . إنّه موقف من أيقن النصر والانتصار . وإنّه 


(١)الرعد: ١9‏ ء الزّمر: 4. 


0 00001001 ١١ 


غالب » وأنَ الدين هو ما يدعو له لا غيره » وقد بشّره القرآن بذلك في 
أكثر من مرّة. 

ويعود الداعي إلى الدعوة إلى الجدل إن كان عندهم دليل . ويلمي 
بأدلّته الدالّة على بطلان ما عندهم » وأنّ ما يدعو إليه هو الحقّ. 

« أم انَخَدُوا من دُونهِ آلهَةَ قل هَاتُوا ُرْهَاَكُمْ هذا ذكْرُ مَن مَمِيَ وَؤِكْرُ مَن 
قبل 076. 

ويعيد قوله مرّة أخرى بلسان عذب وألفاظ باردة فيها رحمة 

< يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا َاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم مِن ذثوبكئ 2)74. 

9 وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ الله فَلَسَ بِمُعْجِز في الأزضٍ وَلَيْسَ لَهُ مِن دونه أَوْلِيَاء 
أولايِك في صَلَالٍ مُبين 776). 

0000007 ونقده بشدّة » ويلقي بالمنّهات الحارّة وبألفاظ 
تحمل معاني مؤلمة لعل الخصم يتراجع 

وكغار: أختوى خطق القدر ا دعن فبدسة شفاز انارت شفط 
الخصوم » فشبّه هذه العبادة والعقيدة بالأصنام ببيت العنكبوت 
الواهي الذي لا أساس يدعمه. 
(١)الأنبياء:‏ 74. 


(؟)الأحقاف: ."١‏ 
() الأحقاف: ؟". 


مرحلة الجدل من البداية حنّى النهاية و الوم و 


و مَثَلُ الْذِينَ انُخَنُوا ين دُونٍ الله أَولَِاءَ كَمَثَلٍ العَنَكَبُوتِ انَُخَذّتْ بَيْتأ ون 
أَوْهنَ البيُوتِ لَبَيِتُ المَنَكَبُوتٍ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ .)١!4‏ 

ومرّة ثالثة يتحدّى خصمه ويسمه بأنّه على باطل . وأنّ الدعوة 
الجديدة هي الحقّ ؛ لأنّها تدعو إلى الله وهو الحق. 

وأنَّ الحقّ منتصر وهو الغالب » وأنَّ ما يدعون إليه باطل » والباطل 
مغلوب : ( جَاءَ الحَق وَزَهَقَ الْبَاطِل 4"): 


د الت وري ملك 1 " 
ذل إن رَبّي يَقْذِفُ باحق عَلَّامُ ايوب 4! 0 


اكبيد 4(4). 

ومفدل الالقاحل مرو كت الا فاك وقد ا اموه وبع لاد 
لحمل ا حرس 

ويقف الداعى موقفاً بعد موقف يلقي بالحجّة الاائقة وعد ال رق 
لإقناع سامعيه , يبشّر وينذر ويقيم لهم دليلاً محسوساً يرونه بلا 
تكلّف . ويقرأ جهراً قوله تعالى : 

9 وَلَقَدْ كَدّبَ الْذِينَ من قَبلِهمْ فَكَيْفَ كَانَ تكير * أَوَ لَمْ يَرَوا إلى لطر فَوْمَهم 


.4١ :توبكنعلا)١(‎ 

.4١ :ءارسالا)١(‎ 

(*)سبا: 44. 

(5) الحجّ: 57 » لقمان: .5١‏ 


غ1١‏ لو ماعن كن لبوا سحو لمجو قو مم لجا زد القرات والفقلثة العرية 


2 لظا الكو زان او و52 2 5 ل 0 اال 7 
صَافاتٍ وَيَعْبِضْنَ مَا يُمْسِكهن إلا الرَحْمَنْ إنه بكل شَىءٍ بَصِيرٌ # أَمّنْ هذَا الذى هُوَ 
وام ل م وس لت 3 ه١٠١‏ ا و وتو ا ين 
جُندُ لكح يَنصْرٌكم مِن دون الرّحْمْنٍ إن الكَافِرُونَ إلا فى غُرُور * أمَّنْ هذا الذي 


فشثء. 000 "تدس )عش ا.ء. اعذو ر“ واف 000000 
يَرْزْفُكُمْ إن أمسك رِزْقَهُ بل لَجُوا في عَتْوٌ وَنفُورِ * أَفْمَن يَمْشِي مُكبا عَلَى وَجْهِه 


م 
- 


هه 2 5-72 وك 0 - ع َه 1 5 0 5 2 
اهدئ امن يَمْشِي سَويَا عَلى صِرَاطٍ مشْتفي * قل هُْوَ الذي أنشَأكم وَجَعَلَ لكم 


واد انث وان للولة 2 رده ُو 5 ل 0 3 ثرو 2 - 
السّمْعَ وَالابْصَارَ وَالافَيْدَه قليلا مَا تَشْكرُون # قل هو الذي ذرَاكم في الارْضٍ وَإِلَيْه 


ويقف الداعي موقفاً آخر أشدّ وأكثر ثباتاً . وأكثر اندفاعاً . وأشدّ 
صلابة وعزماً. 

ويقف الخصوم بعناد وصلابة ويلقون بأقوالهم وقد تحدّث 
القرآن عن أقوال العرب المعارضين له: 

( وَقَالُوا ءَآلِهْنَا خَيْرُ أ هُوَمَا ضَرَبُوهُ لك إلا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمْ 


- ون 14 


.؟5-١8:كلملا)١(‎ 


(")الزخرف: 68. 


يسمع الداعى خصمه العنيد وما يقذفه من اتهامات . ويقف 
بلا مبالاة ولا تأثر بما يتقوّلون. 

يقف أمام عدوٌه وهو يدعو... 

وأكثر من هذا يحكي انّهامات عدوّه للأجيال القادمة لتقرأ» وماذا 
حكى القرآن ؟ 

إِنْ الخصم يتّهمه بالكذب والافتراء. 

وهي حكاية القدماء تسرّبت إلى العقليّة العربيّة » قالوا:إنّها 
حكنايات الآسع وأكوال السابفيع لبا ولت الن دهج الأننان 
العربي »كذب الداعي وكذب الأنبياء. 

واتخذ الخصم هذه المقولة ويلقيها على الداعي فيتّهمه بالكذب 
كنا كذ مون كان كناتيت من الاسم كت يو لدعو الأخيات عضوو 


الداعي يعيش في ضلال ؛ لأنّه يدعو إلى ربٌ واحد . ويدعو إلى ترك 


مدل مساب يدي اجو اع ا امام سرقد عا مانت نه القران:والعقلية العرية 


آلنهة الآباء وتكسيرها ء ماهو رد الفعل من الداعي وهو يتلقّى مثل هذه 
المنئتهات من قومه ؟ 

و قَالَ الملا ين قَوْمِهِ إَِ َترَاكَ في ضَلَالٍ مين * قَالَ يا قَْم ليس بي صَلَالَة 
وَلِْنّي رَسُولٌ مِن رَبٌ الْعَالَمِينَ * أَبَلَفْكُمْ رِسَالآتٍ رَبي وَأنْصَحْ لم وَأعلمُ مِنَ لله 
مَا لَا تَعلَمُونَ .)١!6‏ 

ويعود القرآن فيرد اتهامهم » ويعاضد الداعى ويصفه بالصدق . 
ويصفهم بالكذب . وإِنَّ منطقهم منطق الكذّاب المفتري . إِنّه منطق من 
يلك شي 

ٍ وحمل الداعي القرآن على شفتيه » وراح يتقدّم إلى خصمه 
يدعو ويقرا» ونزل إلى الميدان وكلّه خطر » وكله تهديد. ويقف 
الداعي قبال خصمه العنيد القوي وهو يسمع اتهامات هذا الخصم بلا 
تأثّر وانفعال , ولا ألم ؛ لأنّه يدعو إلى الله ؛ ولأنّه الداعي إلى الحقّ. 

ل وَقَالَ 00 ِنْ هذا إَِّا إكُ اْتَرَاُ وَأعَائَهُ عَلَْهِ قَوْمُ آحَرُونَ فَقَدْ جَامُوا 
ظلماً وَرُوراً»7"). 

لم يتراجع الداعي » وهو ثابت في دعوته إلى الله تعالى » وهو 
يسمع اتهام خصمه. 

ثمّ يسمع انّهاماًآخر من فريت ثانٍ. 
(١)الأعراف:‏ ٠5-؟57.‏ 

(؟) الفرقان: 4. 


< وََالوا أَسَاطِيرُ الأوِّينَ اكْتَتَبَهَا فَّهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وََصِيلاً * قل أَنْرَلَهُ 
الذي يَعْلَمُ السّرّ في السَماوَاتٍ وَالْأَْضٍ إِنَّهُ كَانَ غَهُوراً رّحِيما .)١/4‏ 

هذا هو سلاح الخصم » وهذا نداء العدوٌّ ‏ إِنّه ليس قرآن » وما هو إِلَا 
كذب افتراه محمّد واختلقه من تلقاء نفسه , وأعانه عليه آخرون. 

يقصدون جماعة من المثقّفين (وهم عداس مولى حويطب بن 
عبدالعزَّى . ويسار غلام العلاء الحضرمي » وحبر مولى عامر . 
وجماعة من اليهود والنصارى)!'. 

هذا اتهام يقذفه الخصوم. 

ولكنّ القرآن يردّه بإيجاز بآخر الآية المذكورة. 

و ظلما وَرُوراً»74". 

نه يراجع ما أملي عليه أنه انتخبها » فهى تملى عليه طرفي 
النهار حتى ؟ 

والعجب لهؤلاء الخصوم أن يتّهموا الداعى مع علمهم أنّه كان 
لا يحسن القراءة والكتابة ولم يتّصل بغيره من ذوي الثقافة العالية 
ليتزوّد من معارفهم ! 

ويستمرٌ الخصم العنيد يصول بسلاحه » سلاح الاتهام والكذب ». 


(١)الفرقان:‏ هو 5. 


(؟) مجمع البيان: ج59 » تفسير سورة الفرقان. 
(*") الفرقان: 6. 


م1١‏ ممم ل اا سات كد شسعيةةه القران والعقلئة الغريية 


سلاح المغلوب الذي ضلّ طريقه ولا يبصر طريق الفرار بعد الهزيمة 
والاندحار » ويتراجع الخصم ثم يعود بعد ذلك » ويدعو قومه وحزبه 
الضوضائيِين من العامّة والبسطاء الذين يستجيبون لذوي المطامع من 
غير تفسير . ويقف مرّة ثانية ويطلب من الرسول أن ينزل عليه كتاب 
يشهد له أو يأتي بشاهدين » والرسول في ذلك كله ثابت يجهر في 
إعلان الدعوة. 

والخصم يهدّده ويعده بأنَ الأصنام سوف تنزل عليك عقاباً في 
الدنيا وتفتك بك ؛ لأنّك أسأت لها ء إِنّها تنتقم منك عاجلاً. بهذا فكّر 
الخصم بأنّ الآلهة تنتقم منه عاجلاً ؛ لأنّه خرج عليها ويريد عبادة إله 
غيرها ويدعو الناس إليه. 

* ومادام الرسول بشراً » والبشر يتألّم » وحقا له أن يتألّم لا بدافع 
ذاتي » تأَلّم الرسول بدافع الرحمة على قومه . وبدافع الشفقة على هذه 
الث أنه قم قناراك ول ستل لد سرصاة هر روعي عدرل هد 
الدعوة وغاياتها ورحمة بالإنسان العربي الذي يعيش تحت سيطرة 
هؤلاء » ويتأثر بأقوال الملأأمن قريش وذوي المطامع. 

فَعَلَكَ تَاركُ بْضَ مَا يُوحَن إِلَِكَ وَضَانقُ بِهِ صَدرُك أن يَعُولُوا ولا نل علي 


2ج 2. رار بوره قو 6 ا و طاو ااه و2 ار 0000 ١‏ 1 7 
كَنْرٌ أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنْمَا نت نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَىْ كل شَئْءٍ وَكيل »/ '. ويفاجؤهم 


.١؟:دوه)١(‎ 


القرآن برد الاتهام وإسكات خصمه العنيد » ويسلَّي الداعي ويزيده قوّة 
كيان 

ويفاجؤه مرّه ثانية : 

آَم يَفُونونَ افتاه كل ونوا عَشْرِ سوَرِ مِغْلِهِ مُفْتَرَيَاتِوَادعُوا مَنِ اسْتَطَمْثم ين 
دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ * فَإلمْ يَستَجِيِبُوا كم فَاعلَمُوا أَنْمَا أنزِل بعلم الله وَأَن لا 
إة إِ هوَ ِل م مديئون2076. 

ويقف الخصوم موقفاً الثاً. ويلقون انّهاماً جديداً » ويتظاهرون 
بالكذب له والعناد والعصبيّة » والتعلّق بالماضي الموروث ؛ لأنّه عن 
القديم السالف عن الأب والجدّ » ولكنّ الداعى في هذا الموقف وفي 
قله الندوة لا يكن قبل له إلا إن معوجه الى رت بالناعا #بالتصيز 
والانتصار ؛ لأنْهم تألّبواعليه » واشتدّت حركة خصومه حرباً » وتظاهراً 
عليه » ويرفعون أصواتهم .كما يتحدّث القرآن عن هذا الموقف 
المحرج وصوره بصورة تحكى لنا الخصم وما يحمل وما ينطق به. 

١‏ -( إن هو إِلَا رَجُلْ افْتَرَئ عَلَى الله كَذِباً وَمَا نَحْنّ لَهُ بمُؤْمِنِينَ * قَالَ رَبّ 
انصَرْنِي ما كَذَبُونٍ 4!". 

؟ -2 وَقَالوا يا أَيّهَا الَذِي نُزُلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ إِنكَ لَمَجْنُونُ 16" . 
(١)هود:‏ "او 11. 


(7)المؤمنون: 89-78. 


1١ : الحجر‎ )"( 
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6( قَالَ الملا لين كََرُوا من قَوْمِهِ نا لراك فِي سَفَامَةٍ ونا لَتَظنُكَ مِنَ 
الكَاذِبِينَ * قَالَ ا قَوْم لَيْسَ بي سَفَاهَة وَلكِنَي رَسُولُ مِن رَبّ العَالَمِينَ > لفك 
رسَالاتٍ رَبَي وَأَنا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينْ 74'). 

واتّهموه بأنّه ليس بمرسل من الله : 

١‏ وَيَقُولُ الِّينَ كفَرُوا لَمت مُرْسَلاً قل كَفَى بالله شَهيداً بَيْني وَبَيْتَكُمْ وَمَنْ 
ده عل لتاب 176 

ولم يترك الخصم شيئاً لإيقاف الدعوة إِلّا وقذفه وألقاه » ولم يتحقق 
شيء يأملونه » فلجأوا إلىالاستخفاف والاستهزاء والسخرية 
بالداعى » والتزهيد واحتقار المؤمنين » وتعذيب الداخلين إلى 
الإسلام » وأكثروا من الاتّهام المختلق ودعوى الباطل والتكذيب »كان 
هذا وغيره من الأسلحة التى قاوم بها الخصم الدعوة ووقف أمام تيّار 
هذه الدعوة. وتكثر الضوضائيّة والمعارضة لها وتشتدٌ المظاهرات 
الككلودية فلن بأن الك عامل الأيقات مشيرة الذهوة» وإذا أدولت امسن 
القرآن ازداد الاتهام له. 

."' !4 وَليْن جِنْتهُم بآبَةٍ لَيَقُونَ اين كَمَرُوا إنْ نتم إلا مُبِطِلونَ‎ ١ 


(١)الأعراف:‏ 58-575. 
(")الرعد: 7غ. 
(") الروم: 648. 


بهذا الاتهام وغيره » ويكثرون من الأقوال » ويقدّمون الطلبات » 
ويشترطون فروظا وير يلون مه امور فرق العقل ؛ وأصرّوا على 
عنادهم » ويكثرون من الضوضائيّة والقول: إن الدنيا هي الحياة 
ولا حياة بعدها وإلاهل تستطيع إحياء آبائنا ؟ 

< إِنْ مِيَ إِلَا مَوْتَيُنَا الأولَى وَمَا نَحْنُ بمُنشَرِينَ * فَأَنُوا بأبَائَِا إن كُنتُّم 
صَاوقِينَ 14'). 

وبهذا الطلب أصرٌ المعاندون بعنادهم » وأصرّوا وتأثروا واستجابوا 
لذوي الجاه منهم والنفوذ » وحققوا لهم أوامرهم وهي: 

١‏ - معارضتهم للقرآن حين يدعوهم للإيمان بكل حركة » وبكل 
صوت . وبكل ما يؤلم الداعي وإسماعه ما يسكته ويؤلمه. 

؟-وهنا يكشف القرآن عن هذه الأقوال وتحرّب الخصوم 
واختلافهم في القول والاتهام له. 

١‏ بل قالوا أَصْعَاتُ أخلام بَلِ اْثَرَاهُ َل هُوَ سَاعِرٌ فَلْيَتنَ بآيّة كما أزيِلَ 
الأوَلونَ 06" . ْ 

وهنا ندرك وجود مستويات مختلفة » ونماذج بشريّة متنوّعة ‏ 
لعبت دورها في حركاتها وأقوالها لإيقاف مسيرة دعوة القرآن » فقامت 
بنشاط ومعارضة ء وقام آخر بدور ظنّ أنه يؤثّر على السامعين. 

فقسم من الخصوم أدرك من القرآن أنّه ذو قوّة ساحرة مؤئّرة على 
السامع » فذه ب إلى أن القرآن سحر . والداعي ساحر . وفيه جاذبيّة . 


(١)الدخان:‏ هلاو 5". 
(؟)الأنبياء: 6. 


يفن لمرو ل عم ف ليت ع عام لدو ومو رازو اومن القران والفقلثة الفركة 


وقسم آخر يذهب مذهباً آخرء وحكم عليه أنه أضغاث أحلام » 
ويقصد أنه حكاية النائم بعد يقظته » والراقد بعد وعيه. يبدأ يقصص 
على السامعين ما علق فى ذهنه من بقايا حلمه » فقد ينسى قسما 
ويعلظا قديما ارو زوق وريك ووكتمن :لا نناناكزؤانعيه وبدا بغرا اوها 
يقرؤه محمّد إِنّما هو أضغاث أحلاء!١).‏ 

وقسم آخر قالوا: هو شاعر » وما يقوله إنَماهو شعر » وعندهم أن 
الشاعر لا يكون نبيًا مهما ترفع بافكاره » وجاد باقواله ونظمه ونسجه . 
وعندهم أن هذا الداعي إِنّما هو شاعر » ولم يأت بشىء جديد » وما 
أكثر الشعراء في المحيط العربي وما يقوله إِنّما هو شعر وليس بوحي » 
ومايقرؤه هو قائله ولم يكن من وحى السماء . 

والدافع لهؤلاء على هذا القول أَنّهم رأواما يقرؤه محمّد إنماهو 
بلغه عربية » وباساليب متداولة ومالوفة » والصياغة والسبك . والجملة 
ونهايتها ورويها وقافيتها وحدودها » والسجع في كل جملة وإيقاعها 
فهو نثر وليس بنثر أو يشبه الشعر بقوّته! '' وتفعيلاته » والوقفة في آخر 
القول » فليس هو بشعر. 


)١(‏ هذه قولة الخصوم ء» حكاها القرآن» وهي سلاح الخصوم القدماء » ولم 
ينجحوا فكيف بأعداء القرآن اليوم. 

(؟)لا يمكن الحكم على الآي القرآني أنه نثر أو هو شعر (إِنَّ القرآن ليس شعراً 
ولا نثرأ» وإنّما هو نثرإيقاعي سماوي من أسمى ما يكون» ولولا هذا الايقاع 
الخاصٌ به الذي لا يجاريه أي إيقاع شعري أو نثري أبداً لما أمكن تجويده » 
والتجويد ضرب من الغناء الديني ) » صفاء خلوصي » فنٌ التقطيع الشعري: 
لخي 


إنّه اهام ويترقى هؤلاء في الانّهام . 

إن حيرة وتردّد واندحار » وعدم وجود سلاح لديهم يؤثّْر على 
اتباع الداعي ويستجيب لهم السامعون. 

وكثرت الانّهامات له ظنًا بأنْهم يربحون المعركة » ويوقفوا مسيرة 
الدعوة » ويوْحَروا قافلة القرآن التى قطعت مسافات وربحت 
المكاسب. 

وشك فريق آخر في كونه من السماء » وإِنّما هو من تأليف محمّد. 
وآخرون صدّقوا في بعض وشككوا في آخر. 

واتّفق الخصوم أن يتوجّهوا إلى الداعي بعطاء جديد » وأن يأتوه 
عن عامل آخر لعلّه يجد عنده أثراً ونصيباً . واتّفقوا على إعطاء الداعي 
الملك والزعامة عليهم » ويعدونه بأموالٍ جزيلة » والدخول في دينه إن 
هو دخل فى دينهم » والغرض من ذلك هو كشف حقيقة هذا الداعي . 
وبيان ما يصبو له ويحاول تحقيقه. 

إن هذا وغيره سجّله القرآن . وسجّل ردّه ودفاعه للأجيال لتعلم 
ويطلع الإنسان على حقيقة الخصم . وكيف دافع القرآن وتراجع 
الخصم رغم ما قدّمه من طلبات وشروط » وكان في كل ذلك أقوى 
وأقوى. 

ويعلن القرآن أنّه على الح وأنّ العدرٌ على الباطل . 

والمَوّة والنصر للحق. 


١»‏ م لق لا اتن م قوم قوذي القران وَالفقلكَة الفركة 


وبل َف بالحقّ على الال فَيَدْممهُ فإ هُوَرَامُِ وَكُمْ وَل نا 
تَصِفُونَ .)١74‏ 

ويعلن القرآن تهديد عدوّه: 

ل 

.)74 ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمتَعُوا وَيْلهِهمُ امل فَسَوْفٌ يَْلَمُونَ‎ ١ 

ويقف القرآن موقفاً جديداً » ويسمع أقوالاً جديدة من خصمه. 
وينقل نماذج من أقوال خصمه تفصيلاً » وإنكارهم له » وطلباتهم منه . 
ورذه واندحار الخصم وتراجعه: 

وولح ا رحد ولراك ارام 
صَادِقِينَ * قل الله يُحيِيكُم ثم يُمِينْكُمْ نَم يَجِمَعْكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيه 
وَلكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ /4). 

ما هذا الذي يطلبه العرب ؟ إنها طلبات غير معقولة. 

ويستدلٌ الخصم بأنَّ الله أراد لنا البقاء على عبادة أبائنا المدماء » ولو 
أراد لنا عبادته لهدانا إلى ذلك ووققنا. 


(١)الأنبياء:‏ 14. 
)١(‏ الحجر: 55. 
(") الحجر: ". 


(4) الجائية: 6؟ -55. 
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( وَقَالَ الذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ الله مَا عَبَدْنَا مِن دُونِه مِن شَيْءِ نَحْنُ وَلَا آبَاونا وَل 
حَرَمَْا ين دُونهِ من شَيءٍِ كَذْلِكَ فَعَلَ الَِينَ من قَبْلهمْ فهَلْ عَلَى الرْسْلٍ إلا ابلاغ 
المُبِينُ 74"). 

لم يقف القرآن عند هذا الحدٌ وهو يسمع تصريحات عدوّه»بل 
يوجّه حملة ضدّ هؤلاء الذين يشيعون ويلقون أتباعهم باسم البقاء 
على عبادة ومعبودات آبائهم » وأنّ هذا الداعي من ذوي الأغراض 
والمطامع » ويعود القرآن يهدّد ويقيم أدلة على بطلان هذه العبادة . 
وهذه المعبودات الميّتة الجامدة العاجزة المخلوقة . وأنّ الذي 
يستحق العبادة هو الخالق . 

( وَالْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله لا يَخْلُْونَ شَيْنا وَهُمْ يُخْلَفُونَ * أَمْوَاتْ غَيْرُ 
َخيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيانَ يُبعَنُونَ * إِلهكُمْ إِهُ وَاجِدُ 14"". 

إن هذا وغيره صرّح به القرآن . ولكنّ المتنقذين المترفين هيّأوا 
وأعدٌوا أتباعهم وأمدادهم صمَّاً واحداً » ووقفوا بما لديهم من قوّة 
وعدّة وطاقات لايقاف مسيرة القرآن » وإخماد صوت الحقّ . وأنذروا 
وهدّدوا وعذّبوا وآذوا الداعي طمعاً بتراجعه . وهنا يوحي القرآن إليهم 
إلى هؤلاء الذين أشاعوا الاتّهامات وهم رأس الفتنة وهم رأس الشرٌ 
وسبجنااهة: الشركة 


."6 :لحنلا)١(‎ 
.5؟-7١‎ :لحنلا)١(‎ 


١‏ مق وا م فو رمو ا ودر ادر نفد دك القران والففلية الفرية 


فَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَمَى جين * أَيَحْسَبُونَ أَنْمَا نُِدُهُم به من مّالِ وَبَنِينَ * 
نشارع لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ بل لّا يَشْعْرُونَ .)١7+‏ 

ويعتبر القرآن أقاويل المترفين وذوي النفوذ والسلطان في المجتمع 
القبلي العربي ما هو إلا جرأة منهم على الدعوة . وعلى الداعي 
الصادق الأمين الرحيم على أَمته وقومه. 

ويعلن القرآن إنذاره بِقَوّه: 

< حَنَى ذا أَحَذْنَا مُتْرَفِيهم بِالعَذَابٍ ذا هُمْ يَجأَرُونَ * لا تَجأَرُوا الوم إنَكم مِنَا 
لا تنضرون 1 . 

ويرفع الداعي صوته عالياً يقرأ القرآن والخصوم حوله يقومون 
بحركات مختلفه : 

١-فريق‏ يسمع ويتأثر لا شعورياً. 

١‏ - وفريق آخر يبتعد عنه » وبعد الفراغ يتناقلون الآيات ويكثر 
السؤال عمًا قاله الداعي في هذا اليوم » وتشيع الآيات في مكّة وقراها 
والقبائل تتحدّث بالآي القرآني . 

وحكى القرآن وضعيّة هؤلاء الخصوم تسلية للرسول الداعي : 


اه 7 0000 0 5 يخ > و دع 2 3. رغ و ٠ ٠‏ ريجئةه 
١‏ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ حَتَئ إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِك قَالوا لِلذِينَ اوتوا العِلمَ مَاذَا قَالُ 


(١)المؤمنون:‏ 65-64. 
(1)المؤمنون: 4"و 56. 


آنِفاً أُولئِكَ الْذِينَ طَبَّعَ لله عَلَىْ قُلوبِهم وَاتْبَعُوا أَهْوَاءَهَ 6('). 

ويكثر القرآن من تسليته للنبئَ والحديث معه في ساعات محرجة 
شديدة ليزداد عزماً وانطلاقاً » ففى سورة الدهر والغاشية ويس وغيرها 
نجد القرآن يوجّه قوله للنبئ وحده في وقت تألّبٍ عليه الخصوم . 
وتحرّبت فيه العرب. 

والقرآن ينزل عليه تنزيلاً ليرسم له خططأً » ويضع له منهاجاً ليسير 
عليه » ولم يترك القرآن مناسبة ولا موقفاً إلا وفاجأ الداعي بمرسوم 
جديد ونبا من السماء ؛ ليرفع ما فى نفسه .أو يرسم له سبيلاً يتخلص 
عمًا خطط الخصم له للإيقاع به والتوهين من عزيمته. 

والداعي إنسان يتألّم ويحزن شفقة على قومه الذين تحرّبوا على 
حربه » والقرآن يعلنها في أكثر من آية »ويصوّر لنانفسيّة الرسول 
الداعى : 

وَلقَد نَعلَم أنْكَ يَضِيقْ صَدْرك بمَا يَقُولُونَ 4! '". 

و وَاضبِرُ وَمَاصَبْرُك إلا بالله وََا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَانَكُ فِي ضَيْقٍ مما 
يَمْكْرُونَ 14"). 


ويعلن مرّة ثانية : 


.1١ : محمد ويل‎ )١( 
.91/ : الحجر‎ )7١( 
. ١717 النحل:‎ )*"( 


١4‏ 00-0000 القرآن والعقليّة العرييّة 
أؤ كَفُوراً * وَاذْكْرٍ اشم رَبّكَ بَكْرَةٌ وَأَصِيلاً * وَمِنَ اللَْلِ َاسْجُذ لَهُ وَسَبحْهُ َل 
طويلاً ‏ إِنَّ هؤلء يُحبُونَ الْعَاجِلَة وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَؤْما قَقِيلاً4!١).‏ 

وفى سورة الغاشية : 

فَذَكْرْ إِنْمَا أنت مُذَكُرُ * لست عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ * إلا من تَوَلَئ وَكَفْرَ * 
يعَذَبهُ الله الْعََّابٍ الأكْبرَ © إن ْنَا إِيَابهُمْ * ثم إِنَّ عَلَنَا حِسَابَهُمْ 2/4 . 

ويُسمعونه مرّة أخرى انّهاماً آخر أشدّ له وقع في النفس البشريّة 
التي تتحرّك وتستجيب وترد على هذا المنبّه الخارجي . يرون في 
الداعي مرضاً نفسياً » ويكثرون الضجيج حوله والأصوات الباطلة. 

وما عنده من رد فعل إلا أن يبثّ شكواه إلى ربّه لينصره على هؤلاء 
الخصوم الذين أشاعوا لأتباعهم أنّه مصاب بأمراض نفسيّة وعقليّة . 
ولا يقترب إليه أحد . وكثرت إشاعة هذه التهمة في الأوساط العربيّة . 
والداعي يطرق سمعه ويسمعه الخصوم: إنك مريض ومصاب: ويا 


واد اك وو ال ا رن قي 
يها الّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ إنْكَ لَمَجِنُونْ »! : 


اوس 


ويعدون أتباعهم أنه سيلاقى مصيره عن قريب. 


(١)الدهر:*؟-77.‏ 
(7) الغاشية: .55-17١‏ 
(") الحجر: ". 


ويأنس الخصوم ويطربون فرحاً بهذا الوعد: (إِنْ هُوَ ِل رَجُلَ به جنّه 
ترَبمُوا بهِ حَنَْ جين * قَالَ رَبّ انصَرْني بِمَا كَذَّبُونٍ .2١!4‏ 

إنَها قولة قديمة وصلت وتسرّبت إلى عقليّة الانسان العربي » 
وتناقلها القدماء من قبل » وورثوها عن طريق الأقاصيص والحكايات 
المروية لهم كما قالوا بذلك. 

.)"14 لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنٌ وَآبَاؤْنَا هذا مِن قَبْلَ‎ ١ 

وألقوا هذا السلاح وغيره وقالوا: 

ِنّها أسطورة القدماء لا واقع لقولتك . وليس لها حقيقة موجودة 
به » ولكنّ القرآن يسلّيه ويعاضده بقوله: ( إِنَا كَقَْنَاكَ الْمُسْتهْزئِينَ +7"). 

إن الداعي شأنه شأن إخوانه القدماء » وما يلاقيه هو من خصومه . 
وما يسمعه فقد سمعه شيخ المرسلين نوح من قبل . 

وما قالته العرب ليس فيه زيادة إلا قولهم الشعر ‏ وإنّه إنسان شاعر 
وبعرقة القع عنة) قاضة اقيم نكن اسناطين التمهو و أمتراء 
ارك وولح باك الذاعى باس م يخم ب بالعرة اولتقي رونا 
يصدر عنه من قول إِنّما هو شعر شاعر ليس بقرآن منزل من السماء » أو 
وحي يوحى إليه. 


(١)المؤمنون:‏ 6؟-55. 
(١)المؤمنون:‏ 67. 


(*") الحجر : 66 


كر مي ل تا سا قا ال و توا اق طن :نت القران والعقلية الغركة 


وبدأوا يحيكون له ويكيدون ويترئّصون به هذا ء والداعي يقرأ 
عليهم كتاباً عربياً بلغة القوم » والقوم يفرّون عنه بعناد. 

ويصرّح القرآن عن سبب هذا التباعد والفرار والإعراض: 

ِكِتَابُ فُصّلَتْ آيَائْهُ قُزآناً عَرَبِيَاً لِقَوْم يَعْلَمُونَ * بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ 
أَكْتَرهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ** وَقَالوا وبا في أَكِنَةٍ مما تَدعُوَ له َي آدَانَا َف 
وَمِنْ بَيِْنَا وَبَيِْكَ حِجَابُ فَاغْمَل إِنَنَا عَامِلُونَ .)١(6‏ 

هذا وغيره يقف في طريق الداعي الصابر ذي الإرادة والنفس 
العالية » يقف الداعى قائلاً : 

< قل إِنَمَا أنَا بَشَرُ مِْلَكُمْ يُوحَئ إِلَىّ أَنْمَا إلهُكْمْ إلهُ وَاحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَْه 
وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلَ لِلْمُشْرِكِينَ 4!'). 

ويقف وقفة البطل الذي أيقن من نفسه القدرة والقوّة والنصر على 
عدوّه » العدوٌ الأعزل الذى لا يملك سلاحاً. 

ويوجّه صوته لفريق تمرّد عليه وأكثروا حوله الضجيج . فق رأ عليهم 
بصوت مرتفع يرن ضدداه فى أذن عدوه الذي أدير وأعرض عنه : 

( ألا يتدَبَرُونَ الُرآنَ آم عَلَى قوب أَكْفَالهَا * إِنّ الذينَ ازتدُوا عَلَ أَذْبَارِم 
مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الى 2"74. 
(١)فصلت:"‏ ©6. 


(؟)فصلت:". 
(*) محمد ييه : 6١و‏ 36. 


ويوجّه الرسول الداعي صوته عالياً: 

َم يَقُولونَ شَاعِرُ تَتَرَيّصُ به رَيْبَ المَئُونٍ * قل تَرَبْصُوا فَإِني مَعَكُم مِنَ 
المترَبّصِينَ * آَم تَأمُرُهُمْ أحَلَامُهُم بهدًا أن هُنْ قَوْمُ طَاعُونَ .)١(6‏ 

ويحمل القرآن عليهم بصوته عالياً وبصراحة ينرّه الرسول عن 
الشعر : « وَمَا عَلْمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنبَفِي لَهُ6!' , قالواإنّه شاعر ؛ لأنهم 
فسّروا هذه الآيات ونهايتها واتّفاقها بروي واحد إِنْها شعر للبقاء على 
الكفر » ويعيد القرآن حملة شديدة: 

و أَقَتَمْبْدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْناً وَلَاِيَصُرْكُمْ * أَفَّ نُكُمْ وَلِمَا 
تون ين ذون لل ألا عقون 57). 

ولعلّك أدركت قوّة حملات القرآن » وكيف تحدّى العقليّة العربيّة 
وحمل على الأصنام. 

وأدركت ضحالة هذه العقليّة وإفلاسها حيث لم تملك سلاحاً 
للمفاوهة: 

والقرآن يكرّر حملاته بسطوة وبلا مبالاة يهدّد وهويعدو ليرهب 


خصمه ويهدّده رغم إصرار الخصم وتعنّته وعصبيّته. 


"9-7١ :روطلا)١(‎ 
.319/-575 (*3)الأنبياء:‎ 


شن ع و و اه موود دن نيع ب القران والعقلثة العرتة 


والقرآن يصوّت: ( لا أَعمَالَا وَلَكُمْ أَغمالئ .)١7»‏ 

< لا إِكْرَاة في الدّينِ قَد تَبيّنَ الرْشْدُ مِنَ المَيّ 74" . 

قال القرآن هذا وغيره بصراحة . 

بعدما أقام أدلّته واضحة. 

قال ذلك بعدما أوصلهم إلى الاعتراف بالله » وأوصلهم إلى التنازل 
والتسليم لسلطان العقل الذي أجبرهم على الاعتراف بوجود خالق » 
وانّخذ أسلوب الاستفهام والجواب كما نجد ذلك في سورة المؤمنون 
من خلق الأرض » سيقولون الله من بيده ملكوت كل شيء ؟ 

وبأخلوت آخر وهو التقريع والتنبيه والإقرار كما نجد ذلك في سورة 
الغاشية : « ألا يَنظْرُونَ إن الابلٍ كيف خُلِقَتْ 4' '. 

قال هذا بعدما رأوا وشاهدوا هذا الحيوان ء وإنّما اتَخذ من خلقته 
دليلاً ؛ لأنّه هو الحيوان المألوف . وفي هذا الدليل صلة بالواقع 
العربي . 

وكم قدّءالقرآن من أدلّةلها صلة بالمحيطالعربي بوضوحها ودلالتها. 

<١‏ وَإِنَككُمْ في الأْعَام لَعبرَةٌ ُشْقِيكم مّمّا في ُطْونهَا وَلَكُمْ فيا مَنَافِع كير 
ينها ألو 416). 


(١)الشورى:‏ 5060 
(؟7)البقرة: 505؟. 
(") الغاشية: .١5‏ 


.؟١:نونمؤملا)5؟(‎ 


؟ -9وَاللَهُ جَعَل لكم من بُيُويَكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لكم مِن جلودٍ الانعَام بُيُوتا 
تَسْتَجِفُوتَهَا يَوْمَ يكم وَيَوْمَ إقَاميكُمْ وَمِنْ أَضْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِهَا أثاثاً 
وَمَنَاعاً إن جين * وَاللْهُ جَعَلَ لَكُم مِمّا خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لم مِنَّ الْجِبَال أكتاناً 
وَجَعَلَ لكمْ سَرَابِيل تَقِيكمْ الحرٌ وَسَرَابِيلَ تَقِيكم بَأْسَكمْ كَذْلِكَ بِيمْ َعْمَتَهُ عَلَيْكمْ 
0 0 
عَلَكُنْ تُسْلِمُونَ »! ١‏ 

"2 وَالْذِي تَزّْلَ مِنَ السَماءٍ مَاءٌ بقَدر فَأَنَمَرْنًا به بَلَدَةَ مَيْتأْكَذْلِكَ 
25 9+ 5 
تُحْرجُونَ 0114 

وبعض الأدلّة القرآنيّة فيها جانب عربى . فإنّ القرآن يستدلٌ بما هو 
مألوف وموجود عند العرب . فالابل هى واسطة النقل » والصحراء 
الواسعة والارض هي مزرعة الانسان العربي » وهي مرتع لابله ومرعى 
لحيواناته » والسماء تنزل عليه » من هذا الواقع يصوغ القرآن دليله: 
و أفلا يَنظرُونَ إن الإبل كيف خْلِقَتْ 2"14. 


(١)النحل:‏ مو ١8م‏ 
(؟)الزرخحرف: ١١‏ 
(") الغاشية: .١8‏ 


ادلة القران لاثبات الله 


وقف القرآن يهدم ويقدّم أدلّته على بناء عقيدة وإيمان بالله خالقاً 
ورباً. 

وقف ينقد سامعيه ؛ لأنهم اعتقدوا بالأصنام وعاشوا الخطأء 
وتمسّكوا بالباطل هم وآباؤهم من قبل . والأدلّة القرآنيّة لها طابعها 
الخاصٌ .ء وتمتاز أدلّة القرآن: 


: بلغة واضحة عربية مألوفة‎ - ١ 

ولغة الأدلّة يفهمها العامّي والعالم » ولعلّ سبب وضوحها هو 
لتحقيق غرضه المقصود: ( وَلَقَد يسَرْنَا الهْآنَ لِلذّكْرٍ فَهَلْ من مدَكِرٍ 4! '. 

ويبسّط القرآن أدلته الواضحة التي لم يتوققف عن فهمها أي سامع . 


كا لابن ا واه سيا لولمه رن مو اقم اسوك القران و الفقلة الحريكة 
تفرصرية ارت واللغة : « وَلَوْ جَعَلتَاهُ قُزْآناً أَغْجَمِيًاً لَقَالُوا لَوْلَا فُصَلَتْ 
آيَانهُ َأَعْجَوِنٌ وَعَرَبِيُ .)١7#‏ 

ماذا ترى يتحمّق للداعي ؟ وما هو رد الفعل من سامعيه العرب لو 
كان القرآن بلغة غير لغة العرب ء أو كان بأساليب غير مألوفة أو 
مستعملة في كلامهم ؟ 

والقرآن يتولى الإجابة عن ذلك . 

9 لقَالوا للا فُصَلَثْ آيَانُهُ 4 وهلا بيّنت وصيغت بلسان العرب حبّى 
نفهمه ؟ 

أيكون الداعي من محيط عربي ومن أسرة عربية ؟ ! 

أو يكون الداعي عربي الولادة والنشأة » والكتاب أعجمي ؟ 
( ََعْجَيِي وَعَرَِي 4 ؟ 

جاء باللغة العربيّة » وعروبة القرآن وعروبة دليله عامل مساعد في 
جذب سامعيه وتقبّله وتأثيره!"). 


؟ - وبقوّة وأثر وتأثير فى ذهنيّة السامع وملائمة للأساليب البيانيّة 


.66 :تلصف)١(‎ 

(1) وقد اقتضت الحكمة أن تكون الكتب السماويّة بلغة المحيط المنزلة فيه وبلغة 
الأمّة التي تفرؤه » وكلّ نبئ جاء بلسان قومه » جاء هذا القرآن بلغة هذه الأمّة » 
والرسول من هذا المحيط » وعروبة القرآن لا ريب فيها. راجع مجمع البيان :١‏ 
4 


أدلّة القرآن لإثبات الله ل ا ا ا رو ار 
المتّبعة عند العرب ؛ لأنّ القرآن عنده غاية يحاول الوصول إليها » فعليه 
أن يكلّم القوم لتفهم وتدرك وتتقبّل قوله . فصاغ أدلّته على ماهو 
مألوف في المحيط » ومتداول في اللسان العربي من الأساليب 
التبااقة» فى عترية الأمنلوت ب والنيان نون اكير أثرا على دهن 
سامعيه » وكم صرّح القرآن عن سبب ذلك: 

9 إِنا أَنرَلناهُ آنا عرَبيا َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ .)١74‏ 

في الأدلّة القرآنيّة جانبان: جانب الهدم » وجانب التأسيس 
والإنشاء » والتنبيه على الخطأ القديم » والتوجيه إلى الصواب . 

4 وفىي الأدلّة القرآنيّة أسلوب الاستفهام والمحاورة بينه وبين 
سامع معيّن » أو منكر خاصٌ . أو كافر مقصود له. 

ه-وفي الأدلّة القرآنيّة جانب النقد والصراحة مع الخصم . 
والمكاشفة الواضحة بلا مبالاة. 

١‏ وفي الأدلّة القرآنيّة ظاهرة وطابع وهو يعقبه أو يتقدّمه بتبشير 
ان 

7-أدلّة ذات عطاء وإيصال إلى حقيقة مغلقة محجوبة عن تلك 
العققليّة العربيّة قبل سماع الأدلّة القرآنيّة . 

4- فيها إحراج للسامع » وغلق كل طريق أمام الخصم . وإيصاله إلى 
اللابدّيّة والاعتراف بالصواب . وهو الايمان بالله تعالى. 


خلاصة الأدلة القرآنيّة 


وخلاصة الأدلّة القرآنيّة التي قدّمها ووضّحها لخصومه . ونجح فيها 
بخلق إنسان مؤمن بعدما كان كافراً من قبل متعصّباً. 

١-استدل‏ القرآن بخلقة الانسان ووجوده وإيجاده وتركيبه وتطوّره 
بمراحله » واستقامته وتصويره بهذا الشكل العجيب الغريب » وأودع 
فيه هذه الأجهزة. 

١‏ -استدلٌ القرآن بالسموات » وخلقتها » ورفعها بلا عمد » وتركيبها 
على طبقات » ومافيها من كواكب سيّارة متحرّكة ذات أبعاد » وبداية 
ونهاية » وأنوار » وغيبتها واستنارة ورؤية لها . وجعل لكلّ حركة » من 
وإلى بمسافات » فلا اصطدم ولا هبوط ولا ارتفاع »ولا تغيّر عن 
سيرها وحركتها » وهي مختلفة في قوّتها وتأثيرها » وفى إشعاعها ‏ 
وفي دورانها » وهى تسير وفق نظام منذ ملايين السنين لم يقترب 
كوكب إلى آخر » ولم يهبط قليلاً أو يرتفع كثيرأكما قرّر علماء الرصد 
وعلماء الفلك. 


١.‏ اميتي سرح وه بار م موس مياه ونع تعره القران والتقلئة العريكة 


إِنّ هذا يدعو إلى التأمّل وخلق حركة في ذهن هذا الإنسان من 
خلقها ؟ كم مدّة وجودها . ومدّة حركتها ؟ من خلق لها هذه الحركة 
المستمرّة بهذا النظام الدقيق ؟ !كم عددها ؟ هذا وذاك هل هذا أكبر 
وهذا أصغر ؟ وبعد هذا الكوكب عن الأرض » ودرجة الحرارة 
المختلفة فيها » وهذه مجموعة لم تقترب إلى هذه المجموعة الأخرى 
ولم تصطدم بأخرى ء أليس هذا التنظيم الكوني دليلاً على أنّ هناك 
قدرة جبّارة مدبّرة ودليل وجود منظم لهذا الوجود ء وبيده ملكوت 
السموات والأرض » وبيده الكون إيجاداً ورعاية ونظاماً , وأنّ في هذا 
دلالة على وجود خالق مبدع وهو الله تعالى ؟ 

واستدل القرآن بالظواهر » ظاهرة الليل والنهار وتعاقبهما 
أحدهما يعقب الآخر. 

كد واشقدلالأرطى :وما فواامة أصزار عبجينة )من كسافا هذه 
القشرة وجعلها صالحة للحياة الزراعية ؟ إنّ هذه وغيرها من الأدلّة 
يقدّمها القرآن للبرهنة على وجود خالق إليه مرجع الأمورء قدّمها 
القرآن ونجح في دعوته إلى الله » وهدم عبادة الأوثان الشائعة » وشيّد 
عقيدة أساسها المعرفة والبرهان » والاعتراف بالله خالقاً. 


أدلة قرانية لاثبات إعادة الأجسام بعد الموت 


وبعد نجاح القرآن بهذه المرحلة » وبهذه الدعوة أعقبه بالدعوة إلى 
الإيمان بإعادة هذا الجسم بعد استحالته إلى رميم وذرّات متطايرة هنا 
وهناك. 

وساق أدلّة تثبت قدرة هذا الخالق على خلقه هذا الجسم » ووضع 
الروح في هذا القفص . فهو الذي وضع . وهو الذي يسلب . وهو الذي 
بغ هذا كما خلقه أذ لاهو هو 

١‏ -9 وَهُوَ الذي يبا الخَلقَ نم يده وَهُوَ أَهوَنُ عَلَْه وَلَهُ المَتَلُ الأغلّى فِي 
السَماوَاتٍ وَالْأَْضٍ وَهُوَ الْمَزِيرُ الحَكِيم .)١74‏ 

ويذهب القرآن مذهباً آخر في بيان قدرته تعالى أن خلق هذا 
الإنسان مرّة ثانية بتعدّد أفراده وأشكاله وألوانه هو لا صعوبة 
ولا استحالة في ذلك . ومثلهذا الخلق والإيجاد هو كخلقة فرد واحد. 


(١)الروم:‏ /ا؟. 


١‏ عبتا تح ماي ماد وف ا كد ع العامة القران والتفلكة الفرحة 


2١76 مَاخَلفُكمْ وَلَا بَعدْكُْ إِلَاكتَفْسِ وَاحِدَةٍ إنَاللَة سَهِيعٌ بَصِيرُ‎ (- ١ 

؟ - ويدعو القرآن إلى التأمّل في الأرض والنبات فهو بين موت 
وحياة ؛ لأنه جسم فهو في فصل يموت . وفى فصل يتجدّد ويعاد 
وينمو ء هذا منبّه قرآني أن الجسم النامي بين موت وحياة . وهوما 
ركه رون المضوه» روامية الانمان العرين الى جز الى تين 
الشتاء ويشاهدها مرّة أخرى في فصل الربيع وبعد نزول المطر وإحياء 
النبات » فالنبات بين حياة وموت. 

( فَانظر إلى آنَارِ رَحْمَةِ الله يِف يُحْبي الْأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنّ ذلِكَ لَمُحْبِي 
المؤتى وَهُوَ علَىْكُلٌ شَيْءِ قَدِيرُ 14 '. 

وفي آية أخرى يشبّه هذه الظاهرة المحسوسة في النبات هي جارية 
على الاإنسان: 

د وَائْذِي نَزْلَمِنَالسَماءِ مَاءً بقَدَرِ فَأَنشَرْنا به بَلْدَةٌ مَيْتأْكَذلِكَ 
تُخْرَجونَ 4!"). 

ويستدلٌ القرآن بقدرة القادر على خلقة هذا الانسان أوَلاً » فإنّها 
القدرة على خلقته ثانية : 
(١)لقمان:8؟.‏ 


6١ (1)الروم:‎ 
.1١:فرخزلا‎ )"( 


أدلة قرآنية لإثبات إعادة الأجسام بعد الموت موه ا ١1‏ 


( وَضَرَبَ لنَا مَثَلا وَنسَِ خَلقَهُ قَال مَن يُحْبى العِظامَ وَهِيَ رَمِيمْ * قل يُحْييهَا 


- 


6. 


الي أَنشَأهَا ول مَرّةٍوَهْوَ بل خَلْقٍعَلِيمْ 4 '). 

أَلمْ يك نطقَةَ مِن مَنيٌّ يُنْتى * ثُمٌ كان عَلَقََ فَخَقَ فَمَوّى * فَجَعَلَ مِنْهُ 
الرُوْجَيْنِ الذّكَرَ وَالأنتّى * أَليِس ذلِك بِقَاوِرِ عَلَى أن يُحْيِيَ مؤت 974). 

زواج القرآن حملة مه خصومه المكزبية والمشككية » والذين 
يرون ذلك ضرباً من الخيال » ويستبعدون عودة هذا الجسم بعد 
الموت »: واستغربوا عودة الانسان مَرّة ثانية » والقرآن يتحدّث عن 
خصومه: 

< وَكَانُوا يَقُولُونَ ءإذا مِدْنَا وَكُنَّا ثُرَابأ وَعِظَاماً إن لَمَبْعُوتُونَ * أَوَ آبَاؤْنَا 
الأولونَ * قل إِنَّ وين وَالاجْرِينَ # لمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ يوم مَعْلُوم عن 

ويعقبه بتخويف وتوعيد بعذاب شديد: 

ثم نكم أَيّهَا الصَالونَ المْكَذْبُونَ * لَآكِلُونَ مِن شَجَر مِن رَهُوم 4(4). 

وتحامل الملأ وأوصوا إلى أتباعهم باستغراب وتكذيب وتعجّب 
واستبعاد بالحشر والمعاد بعد استحالة هذا الجسم إلى ذرّات 


وصيرورته رميماً وترابأكما حكى القرآن قولة هؤلاء وهم يكذّبون 


(١)يس:هلاو‏ ةل. 
)7١(‏ القيامة: لا .4١‏ 
(*") الواقعة: لاغ .6٠‏ 
(54)الواقعة: ١0و‏ 05. 


غ١‏ مع ايان كيه م ع اقم يدع القران والففلتة العريئة 


ويهزءون من دعوة القرآن » ويرون ذلك ضرباً من المستحيل: 

وَقَالَ الِينَ كَقَرُوا هل تَدُلكُمْ على رَجلٍ يتبتكم إِذَا مُرْفم كل مُمَرْقٍ إِنكُمْ 
َي حَلْقِ جَدِيدٍ .2١!»‏ 

ويعود القرآن ويتحدّث عن عقليّة هؤلاء التى رأت إعادة هذا 
التميه :يمه البوك اوح الحناة البدمق الأمور النعيلاة: 

ذ بَل عَجِبُوا آن جَاءَهُم منذِرٌُ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا شَيْءُ عَجِيبُ * مَإذَا 
ِْنَا وَكُنَا ُرَابأ ذلك رَجِعٌ بَعِيدُ 4!"". 

وقد واجه القرآن في دعوته إلى اللإيمان بالحشر الصعوبات » وتركيز 
هذا الأصل فى ذهنيّة الإنسان العربي , وإقناعه بأنّه يموت ويعودكما 
هوء إن هذا فوق عقليّة هذا الانسان »كيف يؤمن هذا الانسان أنه بعد 
موته وتفئّت هذا الجسم إلى ذرّات إنها صعوبة لم يهضمها وقابلها 
بتشكيك وتأمّل وعناد وإنكار واستغراب » أيكون هذا ؟ وكيف 
يكون ؟ ! وكيف يعود هذا الجسم مرّة ثانية ويعاد ويبعث من جديد ؟ ! 

ِنْ إنسان اليوم وعقليّة هذا الجيل التي خلقت المعجزات ترى ذلك 
بعيداً » وتعيش التشكيك والتردّد » فكيف بالعقل العربي يوم دعاه 
القرآن كما صوّرها القرآن في أكثر من موقفف. 
)١(‏ سباأ: ؛. 


(؟")ف:'","و". 


أدلة قرآنية لإثبات إعادة الأجسام بعد الموت و م ل اا 


وقد شكّك الإنسان العربي فى عودته . وأنكر آخر أن يكون بعد 
الموت عودة وحياة » وصرّح به كثير من الشعراء العرب بالإنكار 
والاستبعاد » واعتقد أنَّ ذلك من أساطير القدماء . 

ويواجه الداعي نماذج بشرية عجيبة وبردود فعل متعددة. 

وهو يدعو ويتحدذث عزالجنة والنار »ع نالثواب والعقاب » يخوّف 
ويحذر من نار جهنّم وحرارتها »ويصف الجنة وعالم الخلود واللّذة. 

استعمل الذداعىي عاملين فى دعوته: عامل الخوف والتهديد 
بأسلوب خشن شديد » وعامل الرجاء والتبشير خوف من العذاب 
والتعذيب ورجاء بالثواب والجزاء والإثابة » فهو يقف ويهدد . ويقف 
مرّة أخرى ويصف الجنة وما فيها » وينقل سامعيه إلى عالم تشتاق إليه 
النفتومن إلى يما ورا :هذا العالم با تلوت وقيق ياد بالتامع وكاته براعنا 
أمامه » فترتحل نفسه قبل الجسم المادّي. 

فإذا ورد أن المؤمن عشق الجئة ارتحلت نفسه الها »وأن المؤمن 
يعيش في سجن ؛ لأنّه أيقن بذلك العالم واستعدٌ له » وهو يرقب 
الموت ؛ لأنّ القرآن وصف له عالم السعادة والخلود والراحة والقرار » 
وكأئه أخذ بيده لادخاله بستاناً أو حدائق ورياضاً » وفيها المياه تجرى 
فيلتفت ويرى أشجاراً ويحسّ باللّذة والاستقرار . فكيف بالمؤمن الذي 


يعيش فى دنيا العذاب والقرآن يصف له الجنّة : 


الل ا ل 

و لَا يَسْمَعُونَ فيهًا ْو  ''!»‏ 9( لَا تَسْمَعٌ فيها لآغِيَة 14"). 

ويكرّر القرآن أقواله: ( إن ِلمَتَقِينَ مَقَازَاً * حَدَايْقَ وَأَعْتَاباً * وَكَوَاعِبَ 
أَثْرَاباً # وَكأساً دهاقاً #4( . 

وفي موقف آخر يصرّح القرآن: (إنَّ أَضْحَابَ الْجَنَ اليَوْمَ فِي شُمُلٍ 
فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلَالٍ عَلَى الْأرَائِكِ ُتَكِنُونَ 404 . 

ويعلن في موقف آخر: « مُتَكِنِينَ فيهًا عَلَى الْأرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فيا شَمْساً 
وَلَا زَمْهَرِيراً»/*). 

ويتحدّث عن الفواكه والأشجار والبساتين » وعن الحور من خلال 
وصف له تأثير في النفوس البشريّة » فيصف الحور: 

< وَحُورُ عن * كَأَمْثَالٍ الولو المككثُون 174 . 


أ 


وفى آية أخرى : « عُرُباً أَثْرَاباً»/") . 


: ًُ. وام رائو 0 عو س2 2 02 : 
وفى أخرى: ( حُورٌ مََصُورَاتَ فِي الخِيام * فُبأيّ آلآ رَبَكمَا تُكَذْبَانِ * لم 


)١(‏ مريم: 757و الواقعة: 6؟. 
)١(‏ الغاشية: .١١‏ 

.©56 ١ النباً:‎ )**( 

(؟)يس: 66و 01. 
(6)الدهر: .١١‏ 

(1) الواقعة:؟7 و 8؟. 

(/1) الواقعة: لال. 


أدلّة قرآنية لإثبات إعادة الأجسام بعد الموت ب ا 


يَطْمِئْهُنٌ إنش قَبْلَهُمْ وَلَا جَانْ 2١/4‏ » وغيرها كثيرة. لقد وصف القرآن عالم 
الجنّة بوصفب له الأثر في جذب السامع » ونجاح الدعوة . ودخول 
عدد ليس بقليل في الدين . وأكثر من هذا خخلق القرآن جيلاً من 
المؤمنين عشقوا عالم الجئّة » وسهروا الليالي » وقاموا في العبادة . 
وزهدوا في هذا العالم المادّي . عالم الشقاء والعذاب » وقرّب القرآن 
سامعيه إلى طاعة الله » إلى ساحة الخير » والاستعداد إلى الرحيل إلى 
عالم ليكون مجاوراً للأنبياء والصدّيقين في عالم ( وَمَسَاكِنَ طَيْبَةٌ»!", 
ؤ جَنَاتِ عَدْنِ 74" . فصاغ القرآن عقليّة جديدة هى العقليّة الإسلاميّة , 
وذوّب تلك الرواسب المطبوعة في ذهنيّة الإنسان العربي الذي كان 
كما صوّره القرآن: 

< وَقَالُوا مَا هِيَ إلا حَيَانُنَا الدنْيَّا نَعُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُفلِكُنَا الا الدّهْرُ وَمَالَهُم 
بذك مين علم إن هم إل يَظُونَ 4 . 

وخلق القرآن من هؤلاء نماذج من المؤمنين » وغيّر عقليّة من كان 
يؤمن بفناء الدهر , ومن كان يعجب من وجود حياة أخرى وعالم 
أفضل من هذا العالم » خلق من هؤلاء المتّقين الزاهدين . ومن طلق 
الدنيا وأعرض عنها. 


(١)الرحمن:‏ ١1/7ا-4/.‏ 
(١)التوبة:‏ الاو الصف:؟١.‏ 
(") التوبة: ”لاو الرعد: 7 و ... 
( 5) الجاثية: 4؟. 


مواقف القران من الدعوة إلى الله 


سجّل القرآن عدّة مواقف وقفها في الدعوة إلى الله تعالى ٠‏ وفي كل 
وقفة غلبة وانتتصار ومكسب .ء وفي كلّ موقف بطولة وصراع » وفي كل 
موقف اندحار وتراجع للخصم. 

ومواقف القرآن كلّها حرب ومقابلة لأبطال تحدّاها بشجاعة وسجّل 


واقع خصمه: 


الموقف الأوّل: 
2 وعد مرق 2 00 قي فكاو 2 م رت دعنك 
« بل عَجبْتَ وَيَسْخَرُونَ # وَإِذَا ذْكُرُوا لَا يَذْكُرُونَ # وَإذَا رَأَوَا آَيَةَ 
و .2 ل ف 5 ٠‏ 0 ل ا 3 0 
يَسْتَسخْرُونَ * وَقَالوا إنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌُ # ءَإِذَا مِتَنا وَكنًا تَرَابا وَعِظاماً 
2 - 0 1 2 لل "ليا 4 سن ٠‏ رع ث, 135 ص ١‏ 
َإِنَالمَبْعوثون * او اباؤنا الاؤلون * قل نعم وَانتم َاخِرُونَ 4/'). 


بهذه الجرأة والقوّة يتغلب القرآن ويصول على خصمه. 


.18-1١١ :تافاصلا)١(‎ 


0 ا‎ ١66 


الموقف الثاني : 

ونرى التباين والوضوح بين الموقف الأول وهذا الموقف . والفرق 
بين هذا الخصم وذاك . وهنا يقف مع النافين للحشر » وهنا ندرك ثبات 
القرآن وقدرته على التغلب » واستعماله التأكيد في كلامه » والقسم 
لعدوّه: 

( زَعَمَ الْذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَنُوا قل بل وَرَبِي لنبِعشْنَ ثم لَتتبَؤنَ بمَا عَمِلئُمْ 
وَدلِكَ عَلى الله سير 774). 

الموقف الثالث : 

واستمرٌ القرآن يقدّم الأدلّة المقبولة عقلاً وحسّاً يقدّمها للعقليّة 
العربيّة » يقدم أدلّته للوصول لغرضه وقصده . وتحقيق غايته ومآربه . 
فيسلك في ذلك التفهيم والبسط والإيضاح فى إقامة المقدّمة والدليل 
والتوطئة لجلب ذهنيّة السامع وإعداده لاسماعه ما يريد قوله: 

١-فقد‏ يسلك القرآن في ذلك مسلك القصّة » وليس القرآن 
بالقصّاص الذي يقتل الوقت بسرد القصّة بمقدّماتها وأسبابها من غير 
غرض مقصود له وغاية ينشدها . وإِنّما يتَّخْذْ من القصّة للوصول لغايته 
وسيلة له ؛ لأنّ الذوق العربي ينجذب للقصص . ورغم هذا قبل حكاية 
القصّة يستعمل القرآن التنبيه على أنه سيقصٌ على سامعيه أحسن 


(١)التغاين:‏ ل. 


مواقف القران من الدعوة إلى الله ل ١6011‏ 
فيصن 1 لالدش الفرقوي قهز غقة آذك السر رك ورهن اتقوزت هنا 
حسن من القصّة » فقد تكون القصّة طويلة أو قصيرة » وقد تكون القصّة 
ذات أسباب . 

والقرآن يقدّم الأسباب » ويصل إلى النتيجة » وحيث وصل إليها 
انَخْذْ من ذلك سبباً ودليلاً وبرهاناً للغاية المقصودة له وبه » وهى إقامة 
الحجّة على سامعيه. 

١‏ وقد يستدل القرآن بقدرة الله على العظيم المحسوس .ء ويتّخذ 
من ذلك القدرة على إيجاد ما دون ذلك » ويكون من باب الأؤلى » فإذا 
قدر على هذا الكبير فكيف بما هو أصغر منه » فقد اعتبرت العقليّة 
الفريكة إلكناءالعوش و إغاذتهم عذه تابوسنم كباكاترا فى الذقاين 
اكليم وخودوع نن الأتوو ابيع ة وقر ل العنة ل العيربى كد 
القرآن بهذا الموقف يأخذ دليله من قدرته تعالى على بناء الأرض ورفع 
السموات » وبهذه القدرة هي قادرة ومن باب الأؤلى ؛ لأنَّ القادر على 
الصعب العظيم هو قادر على السهل . 

أَوَلَمْ يَرَوا أن الله الذي خَلَقَ السّماوَاتِ وَالأَزْض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلَقِهنٌ بمَاوِرِ عَلَى 
أن يحي المَؤتّى بَلَئ إِنْهُ عَلَى كُلٌّ شَيْءٍ قَدِيرُ 4!'' » وقدرة الله لا قدرة 


"8 :فاقحألا)١(‎ 


١6‏ مرو وي مهار ادر كه عه قم مفو را نم2204 نك القراث والفقلة القرية 


الموقف الرابع : 

يستدل القرآن بهذا الإنسان العجيب أنه عجيب في نفسه وذهنه 
وتركيبه وهندسة قالبه » ويجعل القرآن خلقة غير الإنسان من 
الحيوانات والنباتات واختلافها في اللون والطعم » والهياكل المختلفة 
لحيوانات متشابهة ومختلفة أنها أحكم وأعجب من خلقة الإنسان 
الذي خلق بهذا الشكل البديع. 

9 فَاستفتهم أَهُْ أَشَدُ خَلْقًَ آم مّْ حَلَْنَا إن حَلَفْنَاهُم مِن طِينِ لأزب * بَل 
عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ * وَإذَا ذكَرُوا لا يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رََوَاآيَهيَستَسَخِرُونَ * وَقَالُوا 
إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ * دَإِذَا مِدْنَا وَكُنَا ثرَاباً وَعِظَاماً نا لَمَبِعُوُونَ * أَوَ آبَاوْنًا 
الأوَُونَ * قل نَعَمْ وَأَنثُمْ َاخِرُونَ 2"/4. 

وفي هذا الموقف صوّر القرآن خصومه وطبعهم أنّهم لا يذكرون. 
والسخرية بالحقيقة والاتهام له والاستبعاد والاستحالة للبعث 
والحشر » ولكنّه بعد ذلك أرغم خصمه بأنهم هم وأباؤهم < وَأَنتَمْ 


دَاخْرُونَ ». 


الموقف الخامس : 
ويقف الداعي يستدل للخصم ء وبماذا يستدل ؟ وهل هنا شيء 
فى الوجود لا يدل على خالقه تعالى ؟ ! 


.18-1١١ :تاقاصلا)١(‎ 


مواقف القرآن من الدعوة إلى الله د و اعت وي 1617 

يستدل في الكرة الأرضيّة وما فيها من إبداع » وما عليها من نباتات 
واختلافها . وتزاوج هذه النباتات وبهجتها , رغم هذا والعدوٌ الألدّ في 
نفور وهرب عن واقعيّة الدليل وغايته. 

١‏ وَمَا أيهم مّن كر مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدثِإَِاكَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ * فََد كَذبُوا 
فَسبَأتِهم َنبا ما كَانُوا به يَسْتَهْزِمُونَ * أَوَلَمْ َرَا إلى الأضٍ كَمْ أَنبَئنَا فيهَا من 
كُلْ زَوْجٍ كيم © إِنَّ في ذلك لَآيَةَ وَمَاكَانَ أَكْتَرهُم مُؤْمِنِينَ * وَإِنََبّكَ ْو اْعزِيرُ 
لجيه 0176. 

ويوضّح لهم استدلاله في الأرض وأنّها آية دالّة على وجود الله 
خال.. 

( دَآيَهُ لَهمْ الأزش الْمَيْنَهُ أَحْيَيْنَاها وَأَحْرَجْنَا مِنْهَا حَبَا فَمِنْهُ يَأَكُلُونَ * 
وَجَعَلنَا فيا جَنّاتِ مِن نَخيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فيهًا مِنَ العيُونِ 74"). 

وفي الأرض أكثر من آية هادية على وجوده تعالى » اختلاف وجه 
التربة » والحياة على وجه هذه الأرض . والنباتات » والكنوز الخفية في 
باطن الأرض » واخختياز الأرض فى الاستدلال فى أكثر من مئاسبة 
ملائمة للذوق والفطرة والحياة العربيّة. 


فالانسان العربي اين يعيش ؟ وعلام يمشى ويزرع ؟ فإذا تلت 


(17)يس: 8و 6". 


غ6١‏ لصي ا و6 لوا تعد القران والعقلتة القرية 
كافك اوظا مميطة فاخلة وواء و اضعة ؛ فهو يعيش ويزرع فى هذه 
الصحراء » وإبله تسرح وتمرح وتذهب وتعود في هذه الأرض 
الواسعة. 

ويصرّح القرآن: ( أَقلَا يَنظرُونَ إلى الابلٍ كيف خُلِقَثْ * وَإِلَى السّماءِ كَيِفٌ 
رُفِعَتْ * وَإلَى الْجبَالٍ كيف تُصِبَثْ * وَإِلَى الآَرْضٍ كيف سطِحث 2١76‏ , وهل 
يرى العربى في بيئته ومحيطه غير هذه الاربعة ؟ فهو يشرب من ماء 
المطر ويرتوي من عيون الارض » ويرقب السماء تجود عليه ليزرع 
فتنبت الأرض العشب ليكون مأكل حيواناته » ويعلن القرآن نماذج 
واقصولاً متها مطابقة لذفضة مامه قرا »هذا المقاعة العاض العسيد 


إلى الله تعالى » وبهذا حقّق نجاحاً. 


.5١-١١!/:ةيشاغلا)١(‎ 


نجاح الداعى فى الدعوة إلى الله 


الدعوة الإسلاميّة دعوة إلى الله وتوحيده » ودعو إلى الاايمان به 
ونبذ عمًا سواه من الآلهة » ودعوة إلى الاستقامة والسعادة » ودعوة إلى 
الغدالة والانسانية . 

إنْها دعوة موفقة ناجحة ونجاحها يستمدٌ من قوّة وإرادة الداعي . 
فإنّ الداعي كان موفْقاً ناجحاً جامعاً لمقرّمات شخصيّة الداعي » فليس 
كل من دعا إلى الفضيلة كان ناجحاً. 

ولكنّ الداعى إلى الإسلام كان داعياً مثالياً رغم العقبات التي 
اعترضت طريق الدعوة. 

ومن الطبيعي أن الدعوة إلى الخلق والاصلاح ليس من السهل 
نجاحها ؛ ففي طريق المصلحين عقبة وأخرى » ولكنّ الداعي الناجح 
هو الذي يمتحم تلك العقبات . وفي طريق الدعاة صعوبة وصعوبة ء 
ولكنّ الداعي الموفق هو الذي يذلل هذه الصعوبة ويتغلب عليها . وأنَ 


١6‏ ا ا ف و ا 333111 القران والفقلتة العركة 


الدعاة الذين يفاجئون الأمم بالدعوة الجديدة سيجدون رواسب 
قديمة » فكيف يزيل تلك الرواسب ويغرس ما يدعو له وجاء من 
أجله » وبُعث له » فيضع المخططات . ولا بد للداعي من نهج . ولا بد 
له من مخطّط يسير عليه مهما كلّف الأمر » ولا بدّ للداعي من غاية 
ينشدها ويُبعث من أجلها وجاء داعياً لها. 

ولا بدٌ للداعي من مقوّمات لشخصيّته » وللدّاعي الموفق مناهج 
وقوى وأساليب . وهنا يفترق الدعاة بين الفشل والنجاح. 

ومن هنا نرجع للداعي والدعوة الإسلاميّة التي قدّر لها أن تحمّق 
أهدافها بفترة وجيزة لا تتجاوز عشرين سنة رغم كل ما اعترض 
الداعي من عقبات وتغلّب عليها. 


عقبات فى طريق الدعوة 


لقد وقفت أمام الدعوة عقبات » واعترضت طريقها عدّة مشاكل 
صعاب . ولكنّ إرادة الداعي وعزمه واعتماده على ربّه ونهجه على ما 
خطط له بهذا وغيره من عوامل استطاع أن يتغلّب ويذلل كل صعب » 
ويحمّق الانتصارات في أقصر مدّة زمنيّة » والعقبات التى وقفت في 
طريق الدعوة يمكن إيجازها: 

١-الأصنام‏ ؛ وتعلّق الإنسان العربي بها » وتعصّبه لها. 

" - تخلف الذهنيّة العربيّة عن إدراك الدعوة . وحقيقة المفاهيم 
الكدروة لوعو انه يلد سال درو اغاكة الاتسان إن نيان ا تر 
ووجود عالم وراء هذا العالم » فيه عذاب نفسي . ولذة نفسيّة . ثواب 
وعقاب. 

؟ - وجود زعامات وقفت في طريق الدعوة حب بإبقاء الزعامة 
العشاترية: 


١64‏ لاا ل ال ملعا ماسوو 101 ا رومة بحمك القران والفقلئة العريثة 


-وجود عمائد قديمة ورواسب دينيّة موروثة. 

© وجود طبقات ذات نفوذ وسلطة!') وأتباع » ولهم تأثير على 
الآخرين في المجتمع العربي » وهم الذين دافعوا عن الآلهة. 

1١‏ وجود عادات وتقاليد وعلاقات ليس من السهل إزالتها ورفعها 
وإبدالها بأخلاق وفضائل إسلاميّة . 


(١)كانت‏ قريش صاحبة الكلمة العليا في الجزيرة العربيّة سياسياً واقتصاديّاً ودينياً 
وأدبيًاً» وهي السبب في الحيلولة وإيقاف حركة انتشار الدين الجديد في أنحاء 
من الجزيرة العربيّة » ولمّارأت العرب موقف قريش من الدعوة الجديدة تريئثت 
في الدخول حنّى تتجلّى الحقيقة وتنتهي المعركة » وتروّت في الاعتراف 
بالدعوة وقريش هي ذات السلطة العلياء وهي المرجع ٠‏ وباقي القبائل هي تابعة 
لقريش في كلّ أمر من أمور الدين والدنياء ولمّا نصر الله نيه على قريش وعلى 
أعدائه من اليهود فأباد قسماً » واستسلم القسم الآخر : وهم خخيبر وبنو النضير » 
وأجلى القسم الثالث إلى الشام دخلت هوازن وثقيف ووفدت القبائل إلى 
الرسول معلنة دخولها في الدين الجديد » كما اوعد الله نبيّهِ من قبل بهذا الفتح » 
وأنَ القبائل تدخل في الدين الجديد أفواجاً أفواجاً. 


عوامل النجاح 


قيل: إن رسول الله يع داع ناجح موفق » فكيف دعا ونجح ؟ وما 
شن وسائل الععانع ؟ ويمكن اخصمارها بدا على لعز الذاهى ال آل 
يسلكها ليحمّق نصراً في دعوته: 

١-خحلق‏ الرسول الذي كان ذا جاذبية وكهربة لعدوّه . فينقلب 
صديقاً حميماً » والرجل الخشن الوقح الجلف يتحوّل إلى إنسانٍ رحيم 
عطوف. ْ 

؟ضين رسو ل آل عله علق كل مااصنتعة عدو منعة حت سيت 
سأم عدوّه وكمّه عن الحرب والمعارضة والحيرة في حربه » وأخيراً 
تاهو 

*-إرادة النبي يْيْهُ التى لم تقهر . وعزمه الذي لم يلو ولم ينئن بكل 
وسيلة معنويّة أو اقتصاديّة أو أمنية » فقد صنع عدوّه كلّ ذلك . 

4 -انّباع المخططات المرسومة له لمعالجة الحو وما اليشاكل 
الصعبة . 


١ل‏ ا اطق عياه كبوا اه لابن تدك لو جنجة وبرتود القران والعقلءة العركة 

6-في الدعوة الإسلاميّة قابليّة ومرونة وجاذبية تذوّقها الداخلون 
فيها . فأنْروا على أولادهم أو آبائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو الآخرين 
الذين اعتنقوا الإسلام ؛ لأنّ من دخل قبلهم ارتفع ميزانه » ووعى , 
وتغيّر تفكيره ومنطقه » وازدادت ثقافته ومعرفته . فكان ا تعلم 
القراءة » وكان لا يجيد الكلام الحسن تحوّل إلى النطق بالقران 
وبالحديث النبوي » ويتحدث حورو الدين والدنيا » واكتسب من الدين 
عزّة ورفعة » وصار جليس الرسول » وصار من المقرّبين » وصار ذا مال 
وبيت » وبقي غيره لا يجد من ذلك نصيباً » فهرع ملتحقاً بالسابقين 
قبله والداخلين إلى الدعوة الاسلاميّة » وارتوى من ينبوعها. 

< وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بهم وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم .2١7»‏ 

1 -لا يمكن نكران العامل الاقتصادي لبعض الداخلين وأثره في 
واقعهم للدخول في هذا الدين . فيكسب من المغانم والغنائم . 
ويأخذ من عدوّه الذخائر والأموال والحيوانات » وفي العرب من 
يندفع إلى ذلك. 

1- وسبب آخر التحق فريق وهاجر إلى الإسلام ؛ لأنه متحرّر من 
عبادة الكفر والشرك . وفي ذلك قيد . وفيى الاإسلام حريّة للفكر من 
هذه الخرافة التي بقى يعيش عليها الإنسان العربي فيعبد الأصنام 
والحجارة الصمّاء » فأسرع لتحرير نفسه من الكفر . ودخحل في 


.":ةعمجلا)١(‎ 


الإسلام وحرّر نفسه من العادات والتقاليد السخيفة لا لغرض مادّي 
يطلبه ؛ فكم من غنئٌّ ثرىّ ذي مالٍ كثير تركه وأسرع إلى الدخول في 
الإسلام. 

4- وسبب آخر كان له جذب عدد ليس بقليل » وهو أن في الإسلام 
قوّة ؛ وفي الإسلام جيش نظامي يتكوّن باللحظة الأولى ليدافع عن 
عاصمة الدعوة ومقرٌ الداعي » ويدافع عن أهله . وماكان موروثاً في 
النفوس من الرواسب القديمة من طلب القبائل بعضها لبعض من 
الدماء وأخذ الثأر بعضها من الآخر ء ولا يجد قورّةيأخذ حقهء وإذا 
أصبح في الإسلام جيش يحارب عدو الله » فالتحق الفرد العربي ليكون 
إنساناً مسلماً يحمل سيفه يقاتل فى الصف الأول بقوّة وجرأة مع 
إخوانه ليأخذوا ثأرهم من أعدائهم العرب الذين أصرّوا على البقاء 
على الكفر وعبادة الأصنام » وفرّق بين مقابلة العدوٌ باسره » او بافراد . 
أو بجيش كثير العدد. 

9 -التسامح الذي سلكه الرسول مع عدوّه . فكان يدرأ بالحسنة 
السيّئة .ومن يستحق العذاب الأكبر يتساهل معه ويقرّبه »ويمنحه رتبة 
الجباية 6 أو سكليه غلا كما ضع الرسول ميض أمعة وان يعقياة 
بالذات . قرّبه وأعطاه جباية الصدقات . وأعطى لأهله النصيب الأوفر 
من الكتابة والقراءة. 

٠‏ - المصاهرة » وكان لها السبب النفسي والعاطفي . فأخذ 
الرسول يع وأعطى لقبائل عربية تذاقير عنمي تسطيوا سن احلة 
ودافعوا عنه » ودخلوا الإسلام. 


الداعى يحرّر الذهنيّة من الأساطير الموروثة 


واجه القرآن حملات مختلفة » ونماذج بشريّة متفاوتة » وطبقة كان 
لها الدور في محاربة تيّار القرآن » وعقليّات عجيبة في إدراكها . ووجد 
ذهنيّة ضيّقة كانت تعيش التخلف الموروث » وجد هذا وذاك ولكنّه 
وقف مقاوماً وثبت أمامه . واجتاز هذه العقبات . وأثّر أثره في الذهنيّة 
العرة: 

ويدعونا إلى التعرّف على المستوى الذهني الذي كانت عليه الأمَة 
العربيّة والمستوى الذهنيى الجديد الذي وصلت إليه بعد نزول القرآن » 
وهل للقرآن أثر في هذه الذهنيّة ؟ والقرآن تيّار جديد على العقليّة 
العربيّة جاء يحمل معه الدليل والدعوة ومحاربة ما هو عندهم. 

وكان لهذا التيّار آثاره الكثيرة على ذهنيّة الفرد العربي » فقد بدأت 
حركة الأسئلة من الفرد العربي , والسؤال الذي فيه دلالة على تأَنّر هذه 
الذهنيّة بالمقرآن ودعوته وأفكاره ومفاهيمه التي بدأيدعولهاويقيم 
عليها أدلّة مقبولة. 


١‏ ال اطي احا ا نوات عع واد وه لوم ما تمع فيه القران والفقلثة الفركة 

والأسئلة التى حكاها القرآن: 

.2"! وَيْأَلونَكَ عَنِ الرُوح ل الرُوحُ مِن أَمْرِ رَبِي‎ ١ 

9 يأ لوك عَنِ الأهِلَِ كل مِيَ مَوَاقِيتُ لِلنّاسٍ وَالْحَجّ 4!"). 

( يسألُونَك عَنِ السَاعَةٍ 4" "". 

( سَأل سَائْل بِعَذَابٍ وَاقِع 4(4). 

(وَإِا سأك عبادي علي في ِب 74 . 

(عَمَّ يَتَسَاءلُونَ * عن النبَاالَْظِيم * الذي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ 4!'). 

.)"!4 يَسْألكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ‎ ١ 

9 يَسْأَلونَ آيّانَ يَْمُ ادن 774). 

هذه وغيرها , والقرآن يقدّم الأجوبة بإيجاز ليقنع السائل أن القرآن 
خلق تفكيراً جديداً » وخلق عقليّة غير العقليّة الأولى وغيّرها وصقلها 
وطبع فيها مفاهيم لم تكن » ولم يعرفها الإنسان العربي » ولم يفكر بها ؛ 


(١)الاسراء:‏ 66. 
(؟)البقرة: .١89‏ 
(*") النازعات: ؟2. 
(5) المعارج: .١‏ 
(0)البقرة: 185. 
(5)النباً١-”.‏ 
(9) الأحزاب: 57. 
(4) الذاريات: .١7‏ 


الداعى يحرّر الذهنيّة من الأساطير الموروثة 0 


لأنها لم تمرٌّ عليه » ولم يسمعها . والقرآن غيّر نظرة الإنسان العربي 
وإحساسه وفلسفته وتعليلاته وأخلاقه ونفسيّته ومزاجه » وهو الذي 
زكّى الإنسان العربي » وصقل نفسه . وبلور فكره » فأدرك الإنسان 
العربي كيف كان قبل القرآن » وكيف أصبح في نفسه » وفي إدراكه ‏ 
وفي تعليله بعد نزول القرآن » وإذا بالإنسان العربي الذي عاش في 
الضلال » وكان قابعاً على الشرك » وخاضعاً للأصنام يأمل من الصنم 
ويرجوه . نغيّر ووعى. 

كان الإنسان العربي تتضارب فيه عدّة نزاعات سلبيّة وإيجابيّة . 
يعيش في قلق » وتتجاذبه عدّة نزعات » فتارة يعبد الشمس والقمر 
والنجوم والأصنام » ومرّة يعدل إلى هذا وذاك » ومرّة يعبد بهذه 
العبادة » ومرّة يستحسن هذا السلوك » ومرّة يشاهد غيره نتيجة الهجرة 
والرحلة والالتقاء بغيره» فهو يعيش بتردّد وتأرّجح بين القديم 
والجديد , فيأخذ قسماً من هذه العقيدة ويؤمن به ويكفر بماهو 
يعمل به » ولكنّ الإسلام أنار عقليّة الإنسان العربي » واستقرٌ على 
عفيدة ثابتة هى عقيدة التوحيد بالله . 

وللجدل القرآني وأدلته أثر ذهني نمّى فيه عققليّة الإنسان العربي . 
والنقد القرآني الشديد وكلماته الخشنة اللاذعة لها وقع في نفس 
الإنسان العربي » وللأدلة القرآنيّة رد فعل فى إحداث سلوك . وكسب 


عدد ليس بقليل », بفترة وجيزة انفتح الباب ودخله مؤمنون هاجروا هنا 


ا ع 5 4ن القران والفقلة العريئة 


وهناك ليلتحقوا بالدعوة والشريعة » فغسل القرآن ذهنيّة الانسان 
العربي . ونبّه تلك الذهنيّة إلى ما حول هذا الإنسان . وإلى مافوقه. 
وإلن:هذة الأرضن:::وإلى :هذه «الخنوانات وأنواعها +وجغل:فبية:قابلثة 
على التأمّل والحسّاسية القوية والحركة الذهنيّة » فوعى وفكّر وتدبّر 
وأدرك :وكان للأساليب القرانية -استفهاماً أو نفيا أو إنشاءا أو سير أو 
ذمًاً-ايضال سامعيه إلى درجة ميق الاعتراف بالفهخو والفقر الذاتن : 
وعدم قدرة هذا الكائن على إيجاد شيء . وإيصال سامعيه إلى وجود 
قدرة جبّارة يجب الرجوع لها ء والاعتراف بها » ولا بد من الاعتراف 
ولامق: ولا مينلك كهرت اله الذهر .وفنا غيلية الا التسصبديق بالله 
خالا 

هذا هو القرآن » وهذا جواب وحكاية سامعه للاعتراف العقلي ‏ 
وسلطان العقل يجب الخضوع إليه ؛ لأنّه هو المسيّر للإنسان إن كان 
عاقلاً يدرك عقله »ومن فصيلة المفكرين العقلاء. 

ؤ أَمَّنْ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَماءِ مَاءً فََنبَنْنَا به حَدَانْقَ 
ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أن تنبثوا شَجَرَهَا ألهُ مّمَ الله بَل هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ * أمّن 
جَعَلَ الأزْض قَرَاراً وَجَعَلَ جِْلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ 
حَاجِزْا أِلهُ مَعَ الله بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ * أمّن يُجِيبُ المُضْطَرٌإِذَا دَعَاهُوَيَْشِفُ 
السُوءَ وَيَجْعَلَكٌْ خُلَمَاءَ الأرْضٍ أَعِلهُ مَمَ الله قليلاً ما تَذَّكَرُونَ * أَمّن يَهْدِيكُمْ فِي 


ظَلْمَاتِ الْبرّ لبر وَمَن يُرْسِل الرَيَاحَ بُشرا َيْنَ يَدَيْ رَحْمَيهِ أل م الله تَعَالَى 


الداعي يحرّر الذهنيّة من الأساطير الموروثة ا 
لله عَمَا يُشْرِكُونَ * أَمّن يَبدََا الْحَلقَ ثم يعِيدَهُ وَمَن يَرْْفُكُم مِنَ السّماءِ وَالأَرْضٍ 
أَِلهُ مَّ الله قل هَاتُوا يُرْهَائَكُمْ إن كُنتم صَاوِقِينَ ١74‏ . 

واخلرت القرآن في هذا الاستفهام والجواب هو إيصال هذا 
الانسان إلى مرحلة الحاجة والفقر والعجز . وأنَّ فوقه قدرة حاكمة »وله 
تصريح ثانٍ إذ يقوم بحملة على أصنام العرب والمعتقدين بها لغرض 
بيان أنّها لا تقدر على شيء » ولا توجد ولا تحقّق شيئاً. 

(أَمْ خُلِقُوا من غَيْرٍ شَيْءٍِ آمْ هُمْ الحَالِقُونَ * أَمْ خَلَعُوا السَماوَاتٍ وَالأَْضَ بَل 
ا يُوقِنُونَ * آَم عِندَهُمْ حَرَائنَ رَبكَ َم هُمْ المُصَيِطِرُونَ 4! ". 

وهنا يقف في هذا الموقف الخطر أمام أتباع ورجال يعتقدون بها 
آلهة » وهو يسمعهم بلا خفاء اريقف أماء أنه انكو اسناء ؛ويعلن 
بصراحة: أيَها المتعصّبون لها بلا عقل ترجعون إليه وتحكمونه 
وترجعون إليه . أيّها المتعلّقون بأصنامكم » أهىي مخلوقة أم خالقة ؟ 
أهي خالقة فماذا خلقت ؟ أهى خالقة لهذه السموات والأرض ؟ أهي 
مالكة لخزائن وكنوز الأرض ؟ أهي ترزقكم وترزق غيركم ؟ أو ترزق 
الحيوانات ؟ أهى المسيطرة وبيدها القوّة والقدرة والحكم ؟ ويريد 
القرآن بهذا أنها مفتقرة في وجودها إلى علّة أوجدتها وخلقتها وهي 
حجارة جامدة . 


.54 5 :لمنلا)١(‎ 


(١7)الطور:‏ 6"ا_/ا©. 


534 اص م ا جو دونب القران والعقلة العزيية 


5007 توصّل القرآن إلى إفهام وتنوير عقليّة الإنسان 
العربي . إِنْها إذا لم تكن خالقة إذن هذه السموات التي ترونها موجودة 
ومحسوسة من خلقها » وهذه أرض -وأنتم تعيشون وتمشون وتزرعون 
وتأكلون منهاذات حدائق وينابيع وعيون مختلفة » إذن من خلقها ؟ 
وهذا ماء جار أنزل من السماء » من أنزله ؟ وهذه نباتات مختلفة وهي 
نابتة في أرض واحدة وطعمها مختلف من هو الذي نوّعها ؟ بهذه 
الأدلة وبهذه البراهين ازداد العقل العربي قوّة ونموًاً ووعياً وإدراكا بأنّ 
هناك قدرة وعلّة أبدعت في الوجود ء وأنَّ الأشياء والآثار فيها دلالات 
على وجود الله تعالى . 


أثر القرآن فى تطوّر العقليّة العربيّة 


نزول القرآن في المحيط العربي يعتبر أثرأهامَاً ‏ خلق تفكيراً 
جديداً » ومنطقاً جديداً » وإطاراً ذهنياً وآفاقاً لم تكن قبل نزوله وخلق 
يعيش الكفر ويؤمن بالأصنام أرباباً وبين إنسان مؤمن آمن بالإسلام. 

: -وجد القرآن التفكير القديم قائم على‎ ١ 

أ-الأصنام أرباب أجدادنا ورثناها. 

ب _الأصنام تقرّبنا إلى الله زلفى . 

ج -( تَتبِعٌ مَا وَجَدَْا عَلَْهِ آبَاءنَا 4!'' » 9 وَإِنَا عَلَى آنَارِهِم مُهْتَدُونَ 74"). 

د -( لَولا نَل هذا القرآنْ عَلَْ رَجُلٍ مِنَ القَْينَينٍ عظِيم 4! '". 
(١)لقمان:‏ ١5؟.‏ 


(؟)الرخحرف: ؟١75.‏ 
(") الزخرف: ."١‏ 


4# بم ف ا بو ف اتا قن بنع مو م با متكي مين القران والعقلكة القرينة 


ه-كيف يكون محمّداً نبيَاً وهو فقير يتيم ! 

و أَجَعَلَ الالهة إلنهاً وَاجِداً إن هذا لَشَيْءُ عُجَابُ .)١!4‏ 

ز  -‏ َِإِذَا ْنَا وَكُنَا تُرَاباوَعِظَاماً َإنا لمَبْعُونُونَ 04"). 

١ - 2‏ إن هؤْلاءِ لَيَقُولونَ إِنْ هِيَ إل مَوْتَننَا الأو وَمَانْحْنْ بِمُنشَرِينَ * 
َأُوا بِآبَائْنَا إن كُنتُحْ صَادِقِينَ 2204 . 

؟ - وجد العناد والتعصّب ». ووجد الأوهام والأساطير والاصرار 
على الباطل » وجد الإنسان العربى يسيّره ذوو النفوذ . وتابع لأقوالهم 
ولأهوائهم » وما قاله ذوو الجاه وما يدعون إليه هؤلاء إلى 
الباطل » ومحاربة القرآن أو معارضته أو الشك في صحًّة نزوله صفق 
هؤلاء بلا عقل . 

: وجد أخلاق الإنسان العربي وانشغاله بأمور رائجة في المحيط‎ ٠ 
وجد سوق الفخر والافتخار رائجة.‎ 

؛ - وجد الإنسان العربى يتعجّب ويستغرب من إعادة هذا الجسم 
( وَيَقُولُونَ نا لَتَاركُوا آلهتِنَا ِشَاعِرٍ مَجِنُونِ 414). 


( وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا مَل نَدْلُكُمْ على رَجلٍ يُتبدْكُمْ ذا مُرْقمُمْ كُل 


.6© :ص)١(‎ 

(١)المؤمنون: 8١‏ » الصافقات: ١7‏ » الواقعة: /ا4. 
(*) الدخان: غ-#5. 
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أثر القرآن فى تطوّر العقليّة العربيّة 1 1 1[ 1 000 


مرق نكم ِي حَْقٍ ديد » ''. 

وجد القرآن الإنسان العربي يعيش الكفر والشرك ولا يدرك أنَّه 
شرك وجد كفرا شائعا وتغيدات معز :+ وشتركاء اتخدها الاسنان 
العربي أنداداً من دون الله تعالى » تعبد وترجى في الشفاعة ويخضع لها 
الإنسان العربي بذلٌ وانحناء وركوع ودعاء » ويطوف حول هذه 
الهياكل » وينحر لها . ويفتخر بها » ويسكب الطيوب عليها ويتباهى 
بواللاوظورها المظين القن امار لحرو : 

وإذا بالقرآن يعلن بلا هيبة ولا رقابة ولا حذر أمام الملاً: 

« يا أَيَّا الئاس صُرِبَ مَثَلْ فَاسْتَيعُوا لَه إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله آن 
َخْلعُوا دبابا وَلَو اجَْمَعُوا لَهُ وَإِن يَسلْبهُمْ لباب شَيْنَا لا يَْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعُف 
الطَالِبٌ وَالْمَطْلُوبُ 2"74. 

.)514 أقتن يخاو كتن ل يلق أل كرون‎ ١ 

9 وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله لا يَخْلَقُونَ شَيْئاً وَهُنْ يُخْلَقُونَ +(4). 

< وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً مِنَ السَماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ شَيْئا وَل 


تنما و »0(4) 


(1)سباً#, 
)١(‏ الحجّ: "77. 
(*) النحل: 17. 
(4) النحل: .٠١‏ 
(6) النحل: 77. 


ف ا وا ما ادع دشو كك اند القران والعقلكة العرية 


< قل اذْعُوا الّذِينَ زَعَمْتْم مِن دُونِهِ فلا يَمْلِكون كد كَشْف الصُرّ عَنَكمْ وَلَا 
تخويلا 11 
5 2-007 كد لد دشا م 8-6« الشا ام ود ال #مو 

ؤ وَاتُخَدُوا مِن دُونِه آلِهَةَ لا يَخْلقُونَ شَيْئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلْكُونَ لانفُسِهمْ 
ضَرَأً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَؤْتاً وَلَا حَيَاةَ وَلَا نُشُوراً»("). 

آَم خُلِهُوا مِن غَيْرِ شَيْءِ أ هُمْ الْحَالِقُونَ * أم خَلَهُوا السَمَاوَاتِ وَالْأْضَ بَل 
ا يُوقِنُونَ ‏ أَمْ عِنِدَهُمْ حَرَائْنُ رَنْكَ أَمْ هم المُصَيْطِرُونَ 1+4©) 
قل أَرَأَيْنْم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ الله أَرُونِي مَاذَا حَلَهُوا مِنَ الأرْضٍ أَم لَهُمْ شِرْكُ فِي 
السَّماوَاتٍ انْتُونِي بِكِتَابٍ مِن قَبْلٍ هذا أؤ أَنَارَةِ مِن عِلْم إن كُنتُّْ صَادِقِينَ +240 . 

< قل أقَرَآَيْنُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إن أَرَادنِيَ الله بِصُرَّ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرَه 


- 


؟ 


١‏ و أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَيِهِ قل حَشبي الله عَلَيْهِ يَتَوَكَل 
المتؤكلون 24(4. 

قدّم القرآن هذه المنبئهات وهذا النقد اللاذع » إنها مرحلة إعداد 
وأعقبها أدلّة واعتراف بأنّ الله هو الخالق لا محالة ولا مفرٌ منه وإليه 


الرجوع وإليه الفرار » ولا مفرٌ لهذا العقل إِلَا أن يقر به تعالى. 


(١)الاسراء:‏ 65. 
(") الفرقان: ". 
(*) الطور: 6-/ا". 
(1)الأحقاف: 4. 


(0)الزّمر:8". 


أثر القرآن في تطوّر العقليّة العربيّة مك ب ا 

أو لم يَرَوَا أَنَّ الله الذِي خَلَقَ السَماوَاتٍ وَالْأَرْضَ قَادِرُ عَلَْ أن يَخْلقَ مِثْلَهُمْ 
وَجَعَلَ لَهُْ أَجَلاً لا رَيْبَ فيه فَأبَى الظَالِمُونَ إِلَاكُفُورا 2'/4. 

وإذا بهذا الانسان يعترف . وإذا بهذا المشكك المتردّد يقر 
بالله تعالى. 

9 وَلَئِن سََلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَماوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولنَ خَلَفَهْنَّ العَزِيرُ العَلِيمُ * 
الذي جَعَلَ لَكُمْ الآزض مَهدا وَجَعَلَ لكُمْ فيا سبلا لعلكُمْ تَهَْدُونَ 4! '). 

( وَلَيْن سَأَلتَهُم مَنْ خََقَ السَماوَاتٍ وَالأَرضٍ لَيَقُوُنَ الله قل أَقَرَأَيْنمْ مَا تَدْعُونَ 
مِن دُونٍ الله إنْ أَرَادَنِيَ الله بِصُرٌَ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرَه أ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ 
ششكاث ز.خقت فل خشبي ل نه يكل افون 51 

و قْلَ من رَبْ السَماوَاتِ السَبْع وَرَبِ الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ * سَيَقُولونَ بِلَهِ قل أَفَلَا 
تَتُونَ /4). 

وقد ينّخَذ المرآن من الحديث والقصّة عمليّة توعية وتنبيه 
ونقد لسامعيه وتقريبهم إلى التوحيد والايمان بالله »فهو 
يتحدّث عن إبراهيم الذي واجه ما واجهه الرسول من وجود أصنام 
وأتباع ومدافعين ععنها » وصال عليهم . وكسر الأصنام بعد إقامة 


.89 :ءارسالا)١(‎ 

(7)الزخرف: وو .٠١‏ 
(*) الزمر: 4". 
(:)المؤمنون: 6م و/67. 


١/4‏ 1 1 م0 
الدليل » وتبيان الخطأ الذي عاشه الانسان القديم. 

وقدّم القرآن أكثر من منبّه » وأكثر من نقد » وأكثر من وسيلة توعية: 
و فَرَاغَ عَلَنهِمْ ضَريا بِالْيَمِينٍ * فَأْقَُْوا إَِيْهِ يَزِفُونَ * قَال أَتَعْبُدُونَ ما 
تَنْجِثُونَ .2١74‏ 

وفى سورة أخرى يتحدث عن إبراهيم وهو يكسّر أصنام قومهء 
ويّقدّم للمحاكمة العلنيّة أمام الناس » وهو يمَدَّم هذا الدليل على بطلان 
هذه العبادة وأَنّ المعبود هى الحجارة . 

« قَالوا أأنتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِعَتنَا يا إِنْرَاهِيمُ * قَالَ بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا 
َسْأَلوهُحْ إن كانوا يَنطِقُونَ * فَرَجَعُوا إلى أَنفْسِهم فَقَالوا إِنَكُمْ أَنثُمُ الظَالِمُونَ »2"7. 

ويستمرٌ القرآن فيتحرّث عن موقف إبراهيم وجرأته أمام الناس 
الذين يقدّسون الأصنام. 

ثَالَ أَقتَمْبدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لا يَنَعكُمْ شَيْئا وَلَا يصْرّكُمْ * أ نكم وَلِمَا 
تَعْبْدُونَ مِن دون الله أَقَلَا تَعْقِلونَ 7#'). 

هذا نموذج من مواقف الداعي مع خصمه العنيد » وكيف استطاع 
أن يبلور ذهنيّته ويقرّبه إلى الله » وإرشاده إلى طريق الله وسبيله العادل 
(١)الصافات:‏ 97 960. 


(؟)الأنبياء: 55 54. 
(*3) الأنبياء : 55و /57. 


أثر القرآن فى تطوّر العقليّة العربيّة خم لاسو ا ١17‏ 

4ه 2 م 0 
ليسلكه ؛ لانه عبد مخلوق له ويؤمن به خالقا قادرا بيده الامور. 
ولا يستطيع هذا العبد كل شيء لنفسه . هذا جانب من جوانب نجاح 
دعوة القرآن إلى الله . 


2 


نجاح الدعوة فى إثبات وجود الله 


قطع القرآن مسافات » ونزل ميادين » وتغلّب على مشاكل » وأقام 
أدلة كثيرة ناجحة فى إثبات وجود الله تعالى » وكلّها من واقع البيئة 
العربيّة حسٌ بها العربي وتقبّلها. 

إن هذا اللون من الاستدلال أقرب إلى ذهنيّة الإنسان العربي , ولذا 
نجح القرآن ؛ لأنّه أقام أدلّة يدركها العقل بدون تكلّف ومشقّة » ويأخذ 
بذهن سامعه وإحساسه . ويأخذ بيده إلى عالم جديد من التفكير 
استدل في تركيب الإنسان وتكوينه. 

ومنطق القرآن في الاستدلال فى آياته » مؤدّاها ومنطوقها: 

* تأمّل جسمك وتركيب بدنك بهذا الشكل العجيب » وبهذه 
الاستقامة » ومن أوجد فيه هذه الحواسٌ والأجهزة العجيبة والافراز 
والحركة والتفاعل والتأثّر والتكائر ؟ 

# واستدلٌ فى الفصيلة الحيوانيّة واختلافها » ومنطقه ومؤدّاه: لو 


١/4‏ م ا ل من وروي الو امم تالقان والعفلءة الفوحة 
أخذتك إلى حديقة حيوانات فيها حيوانات مختلفة وتأمّلتها فقد 
تتوصّل إلى نتيجة أنّها ذات سلوك خاصٌ بكل نوع منها , وأنّها مخلوقة 
وذات ألوان وصور بديعة وهياكل وأصوات مختلفة ء إذن إِنّْها مخلوقة 
ولها خالق أوجدها من هو؟ 

* ويستدل في النباتات. 

ومنطوق هذا الدليل: لو أخذتك إلى مزرعة أو بستان فيه نباتات 
وأشجار ونخيل مختلفة بالطعم وهي تسقى بماءٍ واحد . وغرست في 
أرض واحدة. 

وفي مسألة التوحيد التي تحدّث عنها القرآن وأقام أكثر من برهان . 
وأثبت للعرب وجود الله وقدرته وسائر صفاته وإبداعه » وتحدّث عن 
صفاته » وأعلن صوته معلناً فى أكثر من آية : 

ذ رَبّ السَّماوَاتٍ وَالْآَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا إن كُنثم مُوقِنِينَ * لا إللة إلا هْوَ يُحْيي 
وَيمِيتُ رَبُكُمْ وَرَبُ آبَايْكُمُ الأوَّلِينَ .)١7+‏ 

."!» الله خَالِقُ كل شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ وَكِيل‎ ١ 

بهذه الأدلّة التي قدّمها القرآن استطاع أن يحمّق النجاح . ويطهّر 
البيئة العربيّة من الكفر والشرك . ويغسل ذهنيّة الإنسان العربي من 
الخرافات والأساطير . ويقطع بذلك ميادين وميادين ويخلق الكافر 


(١)الدخان:‏ لاو 6. 


نجاح الدعوة في إثبات وجود الله وح انه ارج رعو اع ا 
مؤمناً » ونرّه نفسيّة الإنسان العربي مما كان عالقاً ومطبوعاً فيها من 
الطباع الموروثة » وبذلك حقّق القرآن نجاحاً في صياغة عقليّة 
جديدة » ونفس واعية » وطهر نفسيّة الإنسان العربى مما هو عليها ولد 
وعاش » وهذا ليس بأمر سهل بعد ما وقف الداعىي مواقف حاسمة 
فنرّه الإنسان العربي من التعصّب القبلي » والتقليد الأعمى الذي كان 
مألوفاً وكتائِعاً وراتجاً عند الآباء:+ؤهووت إلى الابناء تلقاتما. 

هكذا كان الإنسان العربي يأخذ ويكتسب من أبيه » ويطبع في 
ذهنه » ويصاغ الفرد العربي في تفاعل كان مألوفاً عند العرب . 
ولا يعرف هذا إلا أن نرجع إلى القرآن لنعرف الإنسان العربي يوم 
فاجأه القرآن وأعلن الداعي نداءه الأوّل: قولوا: دلا إلمه إلا الشهىء 
والقرآن سيحكي لنا هذا المستوى الذهني للإنسان العربى عند نزوله » 
وتعرف الأمر جليّاً من أقوال الإنسان العربي ومعارضته للدعوة 
وأجوبته » ثمّ كيف تحوّل إلى إنسان يقول ويجادل ويخطب ويجاهد 
ويلقي خطبة طويلة رنانة تتناول جوانب مختلفة » وهذا من فضل 
القرآن وآثاره. 

وأكثر من هذا يعود الإنسان العربي ويلقي بالأصنام المعلّقة 
المرفوعة الموضوعة فى شرفات مكة يلقيها ويكسّرها. 

وذهب على لىِةٍ بشرف ذلك ؛ لأنّه السابق إلى كلّ مكرمة . 

ونجاح القرآن في إيصال الإنسان العربي إلى مرحلة من التفكير . 


ل اع اي ع بن ص ع ود اماه وتو ن راتكه القران والفقلتة الغرية 


وأكثر من هذا إلى مستوى رفيع من الإادراك والتأمّل الجديد أنّ له 
خالقاً » وقد أقام لهم أدلّته » وأعلنوا اعترافهم بالله » والعقل أجبرهم 
وألجأهم إلى الاعتراف به » ولا بد ولا مفرّ من الاعتراف بالله : 

1 قل لِمَنِ الأزْشُ ومن فيها إن كُنُم تَعْلَمُونَ * ب‎ ١ 
قل مَن رَبُ السَماوَاتٍ السَبْع وَرَب العَرْشٍ الْعَظِيم * سَيَقُولونَ بِلهِ قل قلا تقو‎ 
0 ا سي‎ 


واوفطط مول لف كه لي لو عدن (3) 
سَيقولون لله قل فانئ تشحَّرون » 


.48-84 :نونمؤملا)١(‎ 


الدعوة إلى الله 


دعوة إلى الله » إلى نبذ الأصنام » إلى عبادة الله وترك عبادة الآلهة , 
هي دعوة القران. 

وأعلن القرآن صوته عالياً: 

( الله لا إلة إلا مُوَ الحَيّ الَيُومْ ١74‏ . 

( هُوَ الله الذي ل إلله إل هو عَالِمُ العَيْبِ وَالشّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانْ الرّحِيمْ * هو 
لله الذِي لا إلئة إِلّا هُوَ المَلِكُ القُدُوسُ السّلَامُ المُؤْمِنُ الْمهَيْمنُ الْمَزِيرُ اْجَبّارُ المتَكَبْرُ 
سْبْحَانَ الله عَمّا يُشْركُونَ * هُوَ الله الْحَالِقُ الْبَارى الْمُْصَوّرُ لَهُ الأسْماء الحُسْنَى 
يُسَبّحُ لَهُ مَا في السَماوَاتٍ وَالآَرْضٍ وَهُوَ العَزِيزُ الحكيم 74"). 

وأعلن القرآن صوته عالياً يوم كانت العبادة والاععتراف بأصنام 


(١)البقرة:‏ 368. 
(7؟)الحشر:58-717. 


,4م ا عو وا ا الم اي امه ماسح تعن القران والمفلتة العريكة 
سلطان الأرض . أو من دعاة الباطل . أعلن القرآن: 
< هُوَ الله الحَالقُ الَارىٌ المُصَوَّرُلَهُ الأسماء الْحُسْتَئ ». 


(قُل هُوَالَهُ أَحَدُ * الله المَّمَدُ * لَمْ ب َلِد وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكن لَه 


كُفُواً أَحَدُ 1 
و ع قو امرك واد لودو و او" عا د وال “قر 2 دم 3 
١‏ هو الاول وَالاجِر وَالظاهِر وَالبَاطِن وَهُوَ بكل شَيءٍ عَلِيمْ 4! 
و 
<إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمُ 4! ١‏ 


<كُلُ شَيْءٍ هَالِك إلا وَجِهَهُ 4!4). 
فَأَيْتَمَا ولا نَم وَحهُ الله 2*0 . 


ذ لَه الْحَكْم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ »! 0 


ولا تَأحْدَهُ سِنَهُ وَلَانَوْمُ 4(". 


يولك 4و 4 
( خَالقُ كل شَيْءٍ 7!4. 


)١(‏ سورة التوحيد. 

.” :ديدحلا)7١(‎ 

.١١6 (")البقرة:‎ 

(4)القصص: 88. 

.١١6 (ه)البعرة:‎ 

./١ القصص:‎ )5( 

(/ا) البقرة: 706. 

(4) الأنعام: ؟١٠‏ و الرعد: ١١‏ و الزمر: 1 و.. 


الدعوة إلى الله ا ااا ا 
ولسيء .2 ٠‏ عسمية 1 )10( 
« له ما فى السَمَاوات وَمَا فى الازض » 
رص > ع ذو ةوفه د 0 0 1 
ؤ وَكَانَ الله عَلَىْ كُلُ شَيْءٍ قدِيراً»! 9 
ىت ظء سشء .دنم وار وةا وو فكوار إو 
9 لا تذركة الْأبْصَارُ وَهُوَ يُدْركُ الأبْصَارَ74). 
اه الماك ا ود ام 
وَلِنَه المشرق وَالمَغربٍ د 
وَِذا سَألك عِبَادِي عي إن قَرِيبُ 4 "'. 
ولاه بكُلّ شَْءٍ مُحِيطٌ 1!4). 
2 2 6.> و إئو 
١‏ وَهُوَ اللطيف الْحَبِيرُ ©!"). 
ذو الحوو وو و يو )4 
« الله نور الشماوّات والارزض » 3 
ف بَدِيعٌ السّمَاوات وَالْأرْضِ »(3) 


9لا إلة إلا هُوَ الرَّحْمنٌ الرَّحِيمْ 4/'). 


(١)البقرة:‏ 60" و النساء: ١7/١‏ و... 
(1) الأحزاب: 37 و الفتح: ١؟.‏ 
(*) الانعام: .٠١'*‏ 

.١١6 (5)البقرة:‎ 

.١85 (6)البمرة:‎ 

(") فصلت: 66. 

(7) الأنعام: ٠١*‏ و الملك: 15. 
(4)النور: 6". 

.٠١١ والأنعام:‎ ١١77 البقرة:‎ )4( 
.١"017 :ةرقبلا)١(‎ 


6م لمر ا ا ل ومسا وان انلام القران وَالْعْمَلَةَ الفريئة 
ولا يَحْفَى عَلَيْهِ شَْءُ في الأرضٍ وَلَا في السّمَاءِ .)١74‏ 
هذا صوت القرآن فى الدعوة إلى الله تعالى والاكثار من بيان 
صفاته » وكان لهذه الآيات أثرها التقريبى والجذب لذهتيّة الانسان 
العربي. 


(١)آل‏ عمران: 6 


الاعتراف بالنبوة 


دعوة القرآن إلى التوحيد . ودعوته إلى النبوّة أعقبتها دعوته إلى 
الحشر والبعث والإيمان بوجود عالم وراء هذا العالم المادّي » هو عالم 
الثواب والعقاب . عالم العدالة » وهو عالم الآخرة ء إن هذا وغيره 
كان من الأمور الصعبة التي لم تلق تقبّلاً من العقليّة العربيّة » ويجدون 
ذلك فوق عقولهم » فكيف إذن والقرآن مبِلُمْ وحامل رسالة وداع 
[لواخريدة! ْ 

كيف والرسول يعلن ذلك جهراً » ويعيد ويكرّر من أقواله ! والواقع 
العربي لا يسمع مثل هذه الأقوال» ولا يجدلهامقرَاً في النفس 
والذهن ؛ لأنْها تقارب المستحيل . 

كيف يكون محمد نبيّاً دون غيره من الرجال والزعماء ؟ ! وقد وقف 
في طريق ذلك عقبات وعقليّات ونماذج بشريّة قويّة ذات نفوذ. 
فكيف الاعتراف بالنبوّة لمحمّد . وهل هي زعامة جديدة وهم زعماء 


كما ا ص منت تام جا ع وتنيب القران والففلية الفركة 


العرب ؟ ! فثارت قريش عليه حرباً. وفي المجتمع العربي زعامات 
قبليّة » وروح عشائريّة » ورئاسة قويّة متشعبة متعدّدة » ولكل ادن 
رجل كبير مسؤول . وللقبيلة وجودها وحدودها » ذات سيطرة ونفوذ 
وصولة » وللرئيس إطاعة » ويرجع إليه في الأمور العامة » وبين قبيلة 
أرق كسام ومعار له وغاراك ووه قرف انك مان لاخر 
فكيف بمحمّد الذي عاش بينهم » مات أبوه وجدّه . ويريد أن يكون 
نبا » وهل يريد إلا أن يتفضّل عليهم ! 

ومن العرف الاجتماعي العربي أن الرئيس هو الذي تجتمع فيه 
المؤهّلات الآتية: ابن القبيلة » ومن أشرف بيوتها . وأنّه الرجل الشجاع 
الذي شهدت له المعارك ». وأنّه الكريم والثري والمنطيق ء أو الشاعر 
المدافع عن قومه . هذه المؤمّلات هي التي تخلق منه زعيماً على 
تلك القبيلة » وإذا بمحمّد يريد أن يكون نبيَا ! 

وفي تفسير العرب للنبوٌة أنه يدّعى الزعامة عليهم » وليس هو 
بالإنسان الذي تكاملت فيه تلك المؤهّلات كلها . قد عاش بينهم 
أريغين سنة فقيراً يثيما غرف بالضادق الآمين »ونه لين بالانشان 
الغريب .هم يعرفونه عربيّاً يتكلّم بلسانهم » يأكل ويشرب .كيف ينزل 
عليه القران ويُختار للنبوّة وهو ليس من العظماء ؟ ولماذا اختير محمّد 
دون غيره من عظماء العرب ؟ ! 

هذا هو منطق الإنسان العربى وحكايته. 


الاعتراف بالنبوٌة 0 0 اا 


١.» واوا ولا َل هن لزن عل وجل من اَي عطليع‎ ١ 

وَقَالُوا مَالِ هذا الرّسُولٍ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي في الأسْوَاقٍ لَولَا أنزل إِليِْ مَلَكُ 
فَيَكُونَ مَعَهُ تَذيراً * أَؤْ يُلْقَى إِلَيْهِ كنرُ أو تَكُونٌ لَهُ جَنّهُ َكل مِنْهَا وََالَ الظَالِمُونَ 
إن تَتْبِعُونَ إلا رَجْلاً مّسحُورا »2"7. 

ا برد فعل كهذاء فإِنه 
سيدخل في نفسه ألم » ولكنٌ القرآن بعد هذا يفاجؤه: 

9 انظز كَيْفٌ صَرَبُوا لك الْأمْبَالَ فَصَلُوا قلا يَسَطِيعُونَ سَبيلاً * تبَارَكَ الَذِي إن 
شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً من ذْلِكَ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحَتِها الْأَنهَارُ وَيَجْعَل لْكَ 
قُصُورا 27 . 

ليس هذا وينقطع القرآن عن الرسول , وإِنْما ينزل عليه مرّة بعد 
اتوي فيال واتقوية عن ا راوكه ا ةا ة أقوى وأشدٌ عزماً وانطلاقاً 
ومضيّاً نحو ما قرّرله ورسم. 

( وَلَا تَْرَنْ عَلَِهِمْ وَلَاتَكُ في ضَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ 974). 

نحن أَغلمُ بمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنت عَلَيْهم بِجَبَارِ فَذَكَرْ بِالقَرْآنِ مَن 
يَحَافُ وَعِيدِ »(*). 


(١)الزخرف:١8.‏ 
(")الفرقان: لاو 6. 
(*) الفرقان: 9 و .٠١‏ 
(4) النحل: 1717. 


(6)فق: 60غ. 


0 0 ال‎ ١184 


إِنا نَحنْ نَرْلنَا عَلَيِكَ الَْآنَ تَنزِيلاً * فَاصْبز لِحُكْم رَبّكَ وَلَا نطِعْ مِنْهُمْ آم 
أو كَقُوراً * وَاذْكْرِ اسم رَبّكَ بُكْرَة وَآصِيلاً * وَمِنَ اللَْلٍ فَاسْجذ لَه وَسَبَّحْهُ ليْلاً 
طويلاً * إِنَّ مَؤلآءِ يُحِبُونَ الْعَاجلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَْمأ تّقِيلاً4/'). 

ا ل م 
فَيِعَذَيةٌ و اسكيية 


كيف والذاعي ينزل عليه القرآن 7 قول وطلباته وأوامره 
بالدعوة والاعراض والصبر واتخاذ الوسائل الناجحة ! 

وكيف يقر ويعترف العرب بالنبوّة ومحمد ؤَلةٌ لم يكن ذا ثروة 
وأموال كما لزعمائهم . ولم يكن بالرجل المعروف بالشدّة والقسوة. 
كما عرف الرجل العربي » ويمدح به أنه رجل الليل ورجل الغارات. 

ولم يكن محمد إلا ذلك اليتيم قد مات كفيله وكفله عمّه أبو 
طالب » ذلك هو محمّد الذي عُرف بالأخلاق والأمانة والصدق . إنّه 
عجيب أن يصدر منه » وأمره عجيب » يتيم » فقير » يدّعي النبوة » 
ويدّعي أنَّ هذه الآلهة ليست بأرباب . وإنّما هي حجارة ؛ لا تضرٌ 
ولا تنفع » وينهى عن عبادتها » والرجوع إليها » ويؤْلب الفقراء على 
(١)الدهر:‏ 0-7؟. 


(؟)الغاشية: ١؟55-1.‏ 
(*) الشورى: 8غ. 


الاعتراف بالنبوة ا 1[ ااا 


الأغنياء » ويدّعى أنّ للفقراء نصيباً في أموال الأغنياء » واجتمع حوله 
أراذل القوم . خليط من هنا وهناك بائسون ضعفاء ! 

د أبهؤلاء يكوّن محمّد جيشاً » وبهم يكون قائداً وزعيماً ويتفضّل 
علينا ! 

© إنّه يريد أن يتحكم ويدّعي أن الوحي ينزل عليه بقرآن ويرجع 
العوامٌ في أمورهم إليه. 

انميويف أن تعينا الها ونترك اليعنا ؛ 

* إِنْه يدعو بشيء عجيب غريب جديد ! 

ماذا يصنع هؤلاء » وماذا يفعلون ؟ كيف والأمر انّسع وشاع ومحمّد 

# فتشكلت عدّة أحزاب وفئات غرضها بت الاشاعات ضدّ هذه 
الدعوة . وأثارت النعرات القديمة لشدّ العوامٌ السطحيّين السدّج إلى 
الأصنام شدَّاً » وبثٌ الأقاويل حول هذا الداعى وإلصاقه بما يمكن من 
عيوب . وأقاموها حرباً ضدّ هذه الدعوة التى تنذر بالخطر. 

* إِنَّ الدوافع لذلك كثيرة : 

١‏ فالمتنقذون الطبقة العليا ‏ بدافع اقتصادي نفعى ؛ لأنّهم سدنة 
البيت . ولهم رعاية الأصنام » وإليهم ترجع النذور والقرابين .ومنها 
يرتزقون » وهم السلطة العليا » وهم الملاً. 


لحل عت ل باقع منت وخ القران والعقلية العريكة 


؟ -وأمًا العوامٌ فتحرّ كوا واندفعوا بلا بصيرة حر كهم هؤلاء الملأمن 
القوم » وأنّروا عليهم » واستجاب لهم عوامً الناس ؛ لأنّ التبعيّة لهم 
والرجاء والحجّة المادّيّة تدفعهم. 

ونشط العوامٌ يكثرون الأقاويل هنا وهناك بعقليّة ضيّقة ونفوس 
مريضة » قالوا ونقلوا أقوال الملا » ونوا أقوال أسيادهم في القبائل 
النائية » وقولة هؤلاء حكاها القران: 

١‏ وَقَالَ الملا من قَوْمِهِ الينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بلِقَاءِ الآجِرَة وَأَنْرَفْنَاهُمْ في الْحَيَاة 
الدْيَا ما هذا ا بَشَرُ مَنْلكُمْ َكل مِمَا تأكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَا تَشْرَبُونَ * ولي 
أَطَعْثُم بَشَراً مِنْلَكُمْ إِنَكُمْ إذا لَخَاسِرُونَ 2174 . 

( أنزل عَلَيْهِ الذَّكْرُ مِن بَيْتِنا بَلْ هُمْ في شَّكّ مِن ذِكري بَل لما يَنُوقُوا عَذَّابِ * 
1 عِنِدَهُمْ حَرَايْنْ رَحُْمَةِ رَبّكَ العَزِيزِ الوَهّاب ١د‏ أم لهم مُلْكُ السَماوَات وَالْأرْضِ 
وَمَا بَيْتَهُمَا فَلِيَرتَعُوا فِي الأسبَاب 06"). 

وقام هؤلاء المتنقؤذون بحملة وإشاعة الأقاويل لإبقاء زعامتهم 
ونفوذهم للمحافظة على وجودهم الذي يهدده هذا الداعي . 
واستمرّوا على إشاعة الاتهام. 


< وَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنَذِرُ منْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا سَاحِرُ كَذَابُ * أجَعَل 


(١)المؤمنون:‏ ”و 6". 
(؟) ص .٠١-8:‏ 


الاعتراف بالئبوة د و ورا و اقوس مف اا 0 
-- 5 . اه 7 0 ا ٠.‏ 8 َ 
لالهَةَ إلهاً وَاجِداً إِنْ هذا لَسَيْءُ عْجَابُ * وَانطَلَقَ المَلّا مِنْهُمْ أن امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى 
جح د سُى |ا# د در م عه ى ويه« 98 00 دمياء. ل ا 0 2 2 الل 
الهَيِكم إن هذا لشَيء يراد # مَاسَمِعْنَا بهذا فِي الملة الاخِرَّةَ إن هذا إلا 


الخيلدق 2"74. 


نت 0 


(١)صسص:‏ غ7 


نجاح الدعوة فى الإيمان بالحشر والمعاد 


وكيف تحؤل الإنسان العربي من الانكار والتشكيك إلى الايمان 
والاعتقاد بالحشر والبعث وعودة هذا الجسم بعد موته؟ والتزود 
بأعماله الصالحة والخوف والرجاء بالعقاب والثواب بعد إيمانه بوجود 
عالم هو عالم الآخرة فيه جنّة ونار » وهذا يرجع إلى قدرة القرآن. 
ونجاح الداعي في تقديم الأدلّة التي سيطرت وغيّرت من ذهتيّة 
الإنسان العربي » وأزالت التشكيك منه . وحوّلته إلى إنسان مؤمن بيوم 
القيامة » وهذا النجاح . وهذا الكسب » لا يعرف إلا أن تطلع على 
نماذج من الآيات بخصوص هذا الموضوع » يعرّفك على مستوى 
الإنسان العربي في التشكيك والإنكار والاستغراب والاستعداد. 

( يَقُولونَ مَإِنَا َمَرْمُودوْنَ في الْحَافِرَةٍ * ءَإِذَا كنا عِظَاماً نَخِرَة * فَالُوا يَلْكَ إذأ 


ار م130 


.175٠١ :تاعزانلا)١(‎ 


٠.0000 ١‏ القران والعقليّة العرييّة 

أَيَعِدْكُمْ أَنَكخ إذا مِنْمْ وَكُْنتُع تُرَابا وَعِظَاما أَنَكُم مُخْرَجُونَ * هَنْهَاتَ هَيْهَاتَ 
ِمَا تُوعَدُونَ * إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَائنَا الدنْيَا َمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بمَبْعُوئِينَ .)١74‏ 

فإذا قال الداعي: أنُكم مبعوثون بعد الموت قابلوه بالإنكار 
والاستغراب » وكان ردٌ الفعل بتعجّب وتردّد واستبعاد : أثردّ إلى أوّل 
حالنا وابتداء أمرنا فنصير أحياء كماكثًا ؟ 4(؟) 

وكيف لا يستغرب العقل العربي عودة هذا الجسم وهذه العظام 
بعد التلاشي . فهو يرى جسماً قائماً » وإنساناً م: متحرٌ كأ ناطقاً . ثم تسلب 
منه الحياة » ويوارى في الأرض » وتمضي عليه سنوات وأحقاب . 
ويتحؤل إلى رميم وتراب ورفات باليه » ويختلط هذا بهذا . ويمتزج 
زيد بذرّات خالد » ويتحوّل إلى ذرّات دقيقة » والذرّات المتفتّتة تتجرّأ 
وتتلاشى وتكون جزيئات دقيقة وتحملها الرياح » وتختلط في تربة 
الأرض » ويزرع في الأرض » وينمو الزرع » ويحمل التراب إلى بقاع 
الأرض » هنا وهناك » شرقاً وغرباً كيف العودة والحياة ؟ ! 

إنّه العقل المحدود ‏ إِنَّه لا يدرك أسرار نفسه وأوهامه وتركيبه » 
وكيف كان عدماً ثم 1 تحوّل إلى وجود ؟ وصدق القرآن فى قوله: 


4 نز 5 2 8 : ظُ * 
100 : 


(١)المؤمنون:‏ ه0_/ا؟. 


.١ الدهر:‎ )*( 


نجاح الدعوة فى الإيمان بالحشر والمعاد 1111 1 1 000011 

وأجاب القرآن عن هذا السؤال: 

إِنَا حَلَفْنَا الانمانَ من نُطْمَةِ أَمْشَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً»!'2. 

ألا يرى هذا الإنسان كيف كان وتطوّر ونما وكسى اللحم والجلد . 
وَكيَ ف كان للقة أواقطعة دم أو افطع اماد لأرج فى رسحم أمه ومنت 
عليه أشهر . ثمّ نطق . وقام اعتداله » وأصبح ذا لسان وعينين يبصر 
بهما ء وقوائم »إن هذا لا يكفيه دليلاً على قدرة خالق الكون ؟ ! 

وأكثر من هذا نحن نعيش في عصر يقال له العصر المزدهر . خلق 
فيه الإنسان المعجزات . وتوصّل إلى معرفة أسرار خفت على من كان 
قبله رغم هذا التوصّل والتقدّم العلمي. 

فقد كثر المشكّكون والجاحدون والمتأثرون بقول هذا وتشكيك 
ذاك » فكيف بالعقل العربي الذي دُعى إلى الاإيمان في الحشر وعودة 
الأجسام . فوقف عندها موقف المتأمّل الذي يرى ذلك صعباً بعيداً . 
وإذا بالقرآن يتحامل على هذا الإنسان العربي المشكك . 

( أَيَحْسَبٌ الإنمَانٌ أَنُن نَجْمَمَ عِظَامَهُ * بَلَىْ قَادِرِينَ عَلَىْ أن نموي 
بَنَائَهُ 5(4) , 

وصرّح الإنسان العربي في شك وتعجب: 


(١)الدهر:؟.‏ 
)١(‏ القيامة: “او 4. 


45 يي داوف سات كمون القران والعفلية العريكة 
< وَصَرَبَ لَنا مَتَلا وَنَسِيَ حَلقَهُ قَالَ مَن يُحْبِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمْ * قل يُحيِيهَا الذي 
ع1 كس م روس ضور ص ده +5 را وء(١‏ 
أَنشَأهَا َوْلَ مَرّةِ وَهُوَ بَكُل خَْقٍ عَلِيمُ 4!"". 

وإذا بذلك الإنسان يتحول إلى مؤمن بالله ورسوله وبيوم الحشر 
والمعاد » ويتزوّد بالصالحات من الأعمال ٠‏ ويعتزل الدنيا » ويتوجّه إلى 


الآخرة بالإكثار من العمل الصالح. 


ته 


القرآن يحمّق غايته. ويصل إلى هدفه 


ما هى غاية القرآن ؟ الدعوة إلى الله » والاستقامة » والخُلق الرفيع ‏ 
والمعرفة واليقين بالله » والقرآن في كل مرحلة اجتازها » وفي كل 
موقفبٍ وقفه كان ناجحاً تغلب فيه , وحمّق غايته » وغيّر تفكير خصمه . 
فكان الإنسان العربي قبل القرآن يفكر بماغرسه فى ذهنه محيطه . 
وأوحت إليه أحزاكة » بهذا كان يفكر » وتحوّل يعقل ويعلل ويدرك 
مور أخررق جديدة هى من وحي القرآن ونوره وهدايته ودعوته. 
ولا ريب أن الإنسان العربي كان عصبىّ المزاج عنيداً بالباطل » يثور 
ويردٌ على ما يسمعه رد فعل معاكس » وأشدّ من المأمول » وتحوّل إلى 
مؤمن لا يقول إِلَا الحقّ » ولا يفكر إلا بأنّه عبد لله » إنسان مسلم » يعترٌ 
بعقيدته ورسالته » ويحامي عن دينه » ويبذل أمواله فى سسبيل إعلاء 
كلمة الله » وإطعام البائسين المعدمين . ويحمل سيفه فى الدفاع عن 
رسول الله امتثالاً لله تعالى ؛ لأنّ الله أوجبه عليه . 


من الجاهليّة إلى الإسلام 


وتحوّل من الشدة والغلظة إلى رحمة وعطف وتسامح. 

وتحوّل الإنسان العربي الذي كان يفسّر الرجولة هي الاعتداء 
والغلبة والقوّة والغارات , وأخذ الحقٌّ بالباطل وبالغلبة »أو يندفع 
وراء الشاظفة: 

وتحوّل العداء والتقاطع ونقض المواثيق والعهود. 

وتحؤل البخل والشح. 

يمون انما وا لقع ساق اندها الك الواح وين 
ونوادد ووفاء وكرم وإيثار. 

وتحوّل سفك الدماء إلى أمان ودفاع عن نفس أخيه وجاره » وعاش 
المجتمع الإسلامي فى أيّامه الأولى مجتمعاً سعيداً ؛ مجتمعاً رفيعاً من 
حيث الدستور والحكم » ومن حيث أفراده تحت ظلال عدالة القرآن . 
لا يسمعون إلا «الله أكبر» » «المؤمنون إخوة» ٠»‏ والذين يؤثرون على 
أنفسهم » ٠‏ وألف بين قلوبكم وجعلكم بنعمته إخواناً». 


366 ا ا تا بي عد القرات: و العقلكة القريكة 


<إِذَا ذكِرَ الله وَحِلَتْ فُلوبهُمْ .)١74‏ 

و وَإَِا ثلث عَلَيْهِم آيَائهُ زَادنْهُمْ إيمَانآ 74"). 

." !4 تَجِيْنُهُمْ فيها سَلَامْ‎ ١ 

الْذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم باللَيلٍ وَالنّهَار سِرَأ وَعَلَانيَةَ 4(6). 

هذا هو الشعب الإسلامي الذي خلقه القرآن وغذّاه . إن قرآن ناجح 
في خلق جيل وجيش كان سلاحه الإيمان والعقيدة » ومنطقه القرآن 
والتوكل والاستغفار والدعاء والرجاء . والانقطاع إلى الله .ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله تعالى. في فترة زمنيّة خلق القرآن جيشاً مسلماً » إنه 
جيش العقيدة . إِنّه من تكوين القرآن ومدرسته » نهم رجال لا تلههم 
تجارة ولا بيع عن ذكره » يعيشون في ( بُيُوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْهَمَ وَيُذْكَرَ فيا 
امه 76 » 9 أُوليِكَ لَهُمْ عُقْبَى التّار»!'' . نهم جيش محمّد وصحابته 
المؤمنون » حملة القرآن » هذا هو المسلم » وهذا هو المجتمع 
الإسلامي . 


(١)الأنفال:‏ ؟. 
(؟)الأنفال: ؟. 
(") إبراهيم: 78. 
(5)البقرة: 1/8؟. 
(ه)النور:8". 
(5) الرعد: ؟؟. 


خاتمة ونهاية مطاف 


وبعد هذه الجولة الطويلة أدركنا فيها العقليّة العربيّة » وأفكار 
الإنسان العربي قبل نزول القرآن » وتغيّر أفكاره بعد نزوله » فقد أدركنا: 

١‏ -كيف قامالقرآن بالدعوة إلىالتوحيد وقدّءالأدلّة » وكيف خاض 
معركة جدليّة مع خصومه . وقدم الغسيل الفكري للذهتنيّة العربيّة . 
وأزال المخلّفات الموروثة » ورفع ماكان عالقاً فى ذهنيّة الفرد العربي . 

١‏ -وكيف سلط أنواره ليغيّر من تفكير الفرد العربي » فكان قبل نزول 
القرآن إنساناً عربيّاً أحبٌ القديم الموروث عن أبيه وعن جدّه وسلفه . 
وتغيّر إلى إنسان عربي مسلم يفكر بمفاهيم جديدة نتيجة لتأثير القرآن 
في ذهنه . 

والقرآن جاء بمفاهيم وأفكار جديدة فطبع في ذهنيّة الفرد أنّه عبد 
له أمورة بيدء'ه يجب غليه عباذته + والتوكل عليه في أُمْوَره العامة 
والعبد لا يدفم عن نفسه شرا » ولا يجلب لها خيراً. جاء القرآن 


.6 ا ماص ص م جاده القران والفقلثة العريتة 


والذهنيّة العربيّة تفكر بآراء ليس لها صلة بالدين » أو بالله ء أو بالكون , 
أو بالنفس . 

ثم جاء القرآن بتيّار جديدٍ يحمل في آياته آراءاً جديدةٌ وَعقيدة 
إسلاميّة جبّارة » أحكم بناءها حكيم عادل » وفجّرها الرسول في 
المحيط العربي » فكانت دعوته ثورة عامّة. 

وفي القرآن ثورة إصلاحيّة جبّارة » وفي القرآن ثورة على العمل 
العربي وعلى شعوره وأفكاره وطقوسه . وصقل ذلك العقل وغذاه 
بغذاء جديد وقوّة غيّرت تأمّلاته وتفكيره . وفي فلسفة القرآن أن العقل 
إذالم يصل إلى نتيجة وهي الدلالة والهداية والإإيصال إلى الله وإلى 
الإيمان بوجود خالق . ومن لم يفده عقله ولا يوصله إلى عقيدة بالله 
فهو إلى الحيوان أقرب » وإنسان بلا عقيدة إِنّما هو جسم بلا روح . 
وبهذا جاء القرآن بالدعوة إلى الله » وجاء بشريعة فيها إصلاح الفرد 
وصلاح المجتمع . 

ثورة عامّة » حطم القرآن العلاقات والروابط القائمة » وأزال النظام 
القبلي المحكم وأبدله إخوة إسلامية » وغسل القلوب من الأحقاد . 
وغرس في القلوب الحبٌ والااخاء . وخلق من رعاة الابل قادة 
موجّهين وحاملين أكبر رسالة » وجعلهم دعاة لأعظم شريعة » وحملة 
للآي القرآني » غرس القرآن نظاماً إنسائياً في القلوب التي عاشت 
الغاء التشاترق الشتلق بين افتبيلة وأتبرى «والشزعات والتصعة 


والأناتيّة مدّة ليست قليلة » وطهّر الذهنيّة من بقايا الماضي » وأخرج 
الم المعزولة إلى إثبات وجودها . والفضل كله للقرآن كيف أنّر على 
ذهنيّة الفرد العربي الذي عاش الصحراء وتأثّر بماكان عند آبائه من 
سلوك متّبع من طقوس دينية عقائدية وعادات » فكيف بالقرآن الذي 
يريد تحمّق مآربه ويبلور ذهنيّة الفرد ؟ 

فكانت الدعوة الإسلاميّة في أيّامها الأولى تعاني صراعاً وحواراً 
بين نزع القديم وخلعه بتاتاً والاعتقاد بالدعوة الجديدة. 

فكان الفرد العربي بين تفاعل ونزاع عقائدي تعلق به وبين جديد 
وقف أمامه موقف المتأمّل بريب وتردّد وشك » ولكن حقق الله لنبيه 
ما أوعده به من إظهار هذا الدين ولو كره المشركون الخصوم ء ولو 
حاولوا وخططوا المخطّطات الاجراميّة له » ولو حاول الكافرون إطفاء 
نور الدعوة الإسلاميّة » لكنّ الله حمق لرسوله النصر والفتح. 

وإذا بالداعي الذي حاربه أبناء قومه وأخرجوه وكادوا له كيداً 
ويخرج من موطن آبائه وأجداده. 

وإذا بالقوم الذين تألّبوا عليه يطلبون العفو منه. 

وإذا بالرحمة تقطر عليهم تسامحاً. 

وإذا بالأصنام تكسّر وتتحطّم فلا وثن ولا كفر. 

وإذا بصوت الحقٌّ يعلو: «الله أكبر » جاء الحقّ وزهق الباطل » إن 
الباطل كان زهوقاً». 

وأعلن الإنسان العربي توحيده بالله » وكسّر أصنام آبائه » ورجع إلى 


”> مسي حي مكو مادا ووم عد ةمد القران والفقلةة الفركة 


الله واعترف بالعبوديّة له » وأقام فرائضه ٠‏ وأدّى ما عليه من واجبات » 
فكان إنساناً عربيّاً » وأصبح مؤمناً مجاهداً باذلاً ماله ودمه . وحاملاً 
نفسه على كقّه » ليس له هم إلا محاربة الكفّار » وتطهير أرض الله من 
الكفر » وكان الإنسان العربي كما تحدّث عنه القرآن في أكثر من فصل 
مستودع الشدّة والرحمة: ف أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ .)١!4‏ 

تجرّد عن الدنيا » وأقبل على الآخرة » وكشف عن بصره . فأدرك 
الحقيقة ورأى عالم الجنّة. 

هذا هو الإنسان العربي المسلم الذي تجسّدت العقيدة في سلوكه . 
وتحوّل من عالم إلى مستوى أرفع وأعلى . وكلّه عرفان . وكلّه إدراك . 
كيف كان » وكيف أصبح بالإسلام » وبالقرآن تنوّر » واستنار بالإسلام » 
وبدّل الذلة ذلّة الجاهليّة إلى عرّة الإسلام وكرامة العقيدة » ومن الجهل 
والأميّة إلى العلم . 

وبالعلم ارتقى إلى كسر الأوثان » وسحق الكفر . وخلم ثوب 
الإلحاد » أبدله بتفكير في عالم النفس وعالم المحسوسات وبما وراء 
هذا العالم . 

والمذهب القرآني يرى أن التفكير في هذا كله وسيلة لإيصال أو 
التوضل إلى درجة من التفكير والاإدراك بايا الاحور » والتأمّل في 
النفس وسيلة إلى المعرفة وإلى اليقين واكتساب درجة من اليقين به 


(١)الفتح:‏ 9؟. 


تعالى » وفى الإسلام التفكير عبادة » وفي ذلك طاعة وتقرّب له تعالى ؛ 
لأنّه يوصل لله. 

وفي فلسفة القرآن أن الإنسان إذا لم يرجع إلى عقله ما هو إِلّا جسم 
أجوف تحرّكه الرياح » وتدفعه الأهواء إلى هنا وهناك »إلى غير نتيجة » 
وإلى أكثر من ساحل وعقيدة » بلا عقل يدعمها . إنْما هي عقيدة فاشلة 
مندحرة » وفي القرآن إن العقيدة أساسها العقل والفكر. 

فكّر وارجع إلى عقلك . ثم اعتقد . وحكّم عقلك ؛ لأنك إنسان 
عاقل مفكر » دعا إلى التفكير والتأمّل » وكان الإنسان العربي يفكر 
ويطيل التفكير فى وجوده . ولماذا وجد؟ 

والتفكير والتأمّل والبحث في أسرار الطبيعة أعظم وسيلة تنبيه 
للغافلين والجاحدين وجود الله تعالى والناكرين لوجوده , وكلما تقدّم 
العلم » وكثرت الانتاجات العلميّة والاكتشافات كثر اللإيمان به تعالى 
وازداد عدد المؤمنين والموحّدين . فإنْ العلم يقَدّم الدليل بعد الدليل 
للبرهنة على وجود خالق مبدع للموجودات . وإِنّما توصّل إليه العلماء 
من مكتشفات . أو توصّلوا إلى معرفة حقائق الأشياء ازداد إيمانهم به 
تعالى كما أنّنا نقرأ اليوم ونسمع بأنَّ كثيراً من العلماء انقلبوا من الكفر 
والجحود إلى الاعتراف به تعالى من خلال البحوث والتحقيقات . 
وازداد عدد العلماء الذين آمنوا به تعالى . علماء في الرياضيّات . 


اح السك ا رات ا و ات ةلز وضوييينا القران والعفلية العريتة 


وغيبتها وبعدها ., وعلماء المختبرات الذين يدرسون الجراثيم 
ومفعولها وقوّة آثرها وتركيبها ودكتياا» وعلماء الحتترات + وعلهاء 
النبات » وعلماء التربة » وعلماء النفس . وعلماء الصحّة والتشريع . 
كلّهم أدركوا وجود خالق مبدع خخلق الأحياء وصئّفها . فقسم منها 
يدرك »وقسم لايدرك بالعين » وأدرك فى عصور علميّة وبالمختبرات ١‏ 
وإذا بالعلم في خدمة العقيدة » وإذا بالحجاب الذي ستر ذهنيّة الإنسان 
المعاصر عن معرفة الله يرفع بظهور المختبرات والتحقيقات العلميّة . 
ويكثر عدد الموحٌّدين لله تعالى » علماء موحّدون »أو توحيد بعلم. 
ومن أعجب الأعاجيب إنكار الله في عصر العلم والعلماء. 

وتكثر دعايات الكفر والجحود والطيش » وكلَّما يتقدّم العلم تبين 
عفان الأمون وأسزان المرجودات :وماداء فى هذا الكتائن عه حي 
وإرادة واستقلال ذاتى وسلطة عقليّة خاضع لهاء فإنّه لا بدّله من 
الإيمان بالله والرجوع إليه » والاعتقاد بأنّ هذه الأسرار وهذه الحقائق 
لم توجد هنا بهذا اللون من الإبداع والدقة والتكوين. والعجب 
العجاب إِنّ كثيراً من العلماء يعيشون بلا توحيد وبلا إيمان بالله تعالى , 
وقد ارتقوا مرقاة عالية من المعرفة ! 

وتطالعنا الأخبار أن العالم في هذا الحقل ء أو الخبير بهذا 
الموضوع . والاختصاصي في فنّ وهو يسجد إلى صنم » أو إلى بقرة ‏ 
أو إلى كوكب ء أو مخلوق من مخلوقات الله تعالى ! 


ولم يكن في عقله قوّة دافعة لتوصله إلى معرفة ذاته وتركيبه بهذا 
الشكل العجيب من جريان فى الدم » وضمٌ بمقادير معيّنة من الدم في 
مدّة معيّنة » أو إفراز هذه المادّة ذات الطعم الخاص ء أو هذا السائل 
بهذا اللون المخصوص . أو هذا الجهاز بهذه القوّةِ » والأخذ والعطاء 
والتوزيع » وهذه الغدد » وهذه الخلايا » وهذا النسيج » وهذا الإبداع 
في نسيج هذه الأعصاب وإمدادها وجريانها. إنّ هذا وذاك يحتاج 
لهندسة عاقل فنّان قادر ليس فوقه قدرة ولا فنّ ولا إبداع »أن يصوّر 
الإنسان . ويقيم اعتداله » ويسوّي بنانه » وتخطيط بنانه المختلف . 
وضوقه النيفتلت ناز رشا وضيها وذكر اراق ينان عنما 
يشركون. 

إن هذا وغيره ذكر في القرآن . وجاء في الآيات القرآنيّة » وأقام بها 
دعوته » وغذى بها الإنسان العربى . 

إِنْ القرآن يشكل مدرسة خاصّة سبقت كثيراً من المدارس الفكريّة : 
والمدارس الإسلاميّة في القضايا العلميّة . 

إن القرآن مدرسة أؤلى فى وضع أسس التوحيد : وتقدديم أدلّة لمن 
أنكر وجود الله » وشذ عن معرفة خالقه سبحانه وتعالى. 

إن القرآن خالق الإنسان الموحّد بالله عن معرفة وبرهان قبل أن 
ينبري فلاسفة المسلمين لبيانها ‏ إِنْ القرآن حكى لنا نماذج من أدلته 
التي قدمها لنماذج بشريّة عاشت الكفر عن جهل وعناد . وعاشت 
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الشرك وراثة وتقليداً وتبعية الولد لجدّه وأبيه » ولكنّه بفترة وجيزة خلق 
وجوداً جديداً وعقليّة متبلورة ونماذج إنسانيّة واعية عرفت الله وآمنت 
به وأطاعته وعرفته عن دعوة القرآن وأدلّته » والفضل هو للقرآن. 

فالقرآن خالق الإنسان المسلم العارف بالله . 

القرآن خالق عقليّة وعت وأفاقت بعد انطباع الكفر فيها عن نومة 
طويلة » ولكنّ القرآن نبّه الإنسان العربي وغذَاه عرفانه بالله تعالى . 
وحرّره من الانزلاق في الكفر وظلمته . وفي الخضوع إلى الأصنام . 
ومن التعصب لها ء والتمسّك بها . والدفاع عنها. والمجتمع العربي 
ملىء بالأصنام المختلفة في شكلها وصورها وضخامتها. 

والقرآن يعتبر فيصلاً بين عمَليّتين ؛ عقليّة الاإنسان العربي في 
الجاهلية » وعقليّة الإنسان المسلم في إسلامه الذي كان يفكر بما 
لا يفكر به اليوم » ويعيشه في ذهنه من قبل » ووصل إلى مستوى 
ذهني جديد هو ذهن الإنسان المسلم المثالى ؛ يقيم الصلاة » ويدافع 
عن عقيدة عرفها. 

إِنْ هذا المستوى الذي وصل إليه الإنسان العربي إنما هو بفضل 
القرآن بعد ما خاض معركة وأخرى في ذلك » وخرج منتصراً محرّراً 
للإنسان العربي عقليّته ونفسه . وكوّن له شخصيّة جديدة اعترٌ برسالة 
الإسلام » وآمن بالله خالقاً ومعبوداً » وبالرسول داعياً نبياً » وأزال القرآن 
عن ذهنيّة الإنسان العربي ماكان مغروساً فيها من قبل » ومطبوعاً في 


افبيدؤرالة نين أ جرطه ومخيطظة هذا ماعرو عه القران زوز كنيو 
وَيُعَلمهُْ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ 4!') , وطبع في نفسه وفي عقله وأدرك فيما 
بعد أنّ هذه حجارة عبدناها دهراً أهى آلهة أم حجارة صمّاء ؟ ! 

ما لنا اتتخذناها آلهة من دون الله بعد ماكان يفكر فى القديم ؟ انقلب 
وتحول إلى تفكير جديد. 
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كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هذا إِلَّا بَشَرْ م يي لطر مكل وار شاط ار 
مَلَايْكَةٌ 17#). 


( فَقَالوا أَبَشَرا مِنّا وَاجِداً نَتبعْهُ إِنَا إذأ َي صَلَالٍ وَسْعْر مر * أَملقِيَ الذَّكْرُ عَلَيهِ 
ين بَيْئنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرْ »! "فلن خين امن جنكا باتك اها افر 
وغير تفكير ومستوى فكري صوّره القرآن ‏ وأخيراً خلق القرآن الإنسان 
المسلم المفكر . وأزاله عن هذه المستويات الضحلة الواطئة وهذا 
التأحر » ورفعه إلى مستوى ذهنى رفيع. 

إن القرآن نجح في ذلك وأزال ووضع ورفع وغيّر واقع الانسان 
العربي ؛ وقد تسأل: ماذا وجد في نفسيّة ذلك الإنسان العربي ؟ وماذا 
غرس في هذا الإنسان وحوّله إلى إنسان يفكر بما لم يفكر به من قبل 
ويعتمد به من قبل ؟ 


(١)آل‏ عمران: 174 و الجمعة:؟. 
(7)المؤمنون: 6؟. 
(*")القمر: 4" و 560. 
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وجد عادات وخرافات تعيش في نفس الإنسان العربي » ووجد 
أساطير غرست فيه من غرس المحيط ففلع ذلك من جذوره . ووجد 
تعصّباً للحجارة ووضع مكانه التوجّه والشكر والالتجاء إلى الله » وعليه 
المعوّل في الشدّة والرخاء والثقة بالله تعالى » وجدد أَمَيّة عمّت البلاد 
وشملت الشعب العربي » هكذا كانوا قبل القرآن. 


العرب بعد نزول القرآن 


وبعد نزول القرآن تغيّر الإنسان العربي » وتغيّر طبعه ونظرته 
إلى الحياة » وإلى الأرض » وحتَّى إلى التسربة التي عاش عليها . 
وأزال عن تلك النفس درن الماضي » ووضع مكانه النصح والإرشاد 
والبحة:والوافاء. 

وأزال كثيراً وكثيراً من نفسيّة الإنسان العربي . وخخلق إنساناً عرف 
ربّه » وخلق إنساناً عرف هذا القرآن وأثره » وتمسّك بدينه » وتعلق 
بكتابه+ ووجع إلنهافى أمورة العامة » أمور الدين والدنيا . إذن متى يعي 
هذا الإنسان ويرجع إلى القرآن ؟ 

ومتى يدرك ثروة القرآن ليستنير بها » ويستضيئ بنوره ؟ ونور القرآن 
وأشعته كلّها علم » وكلّها هداية . وهل يدرك الانسان المعاصر أن 
القرآن خلق تفكيراً في ذهنيّة آبائه وعياً وأفكاراً عقائديّة »وهو ذلك 
القرآن وتلك القرآنيّة هى هى ؟ ومتى يتراجع عن بعده عنه » ويتقرّب 
إلى القران الكريم ؟ 


نض ال ن ط روك ان قا ونا لوم ده كا وم مصوو ون القراق والعقاتة العركة 

تلك الأدلة التي قرّبت أُمّة إلى عالم التوحيد بالله وطاعته » وهو 
القرآن الذي خلق أَمّة بعاداتها وطباعها كانت في الجاهليّة الأولى » وإذا 
وهااخير آنة أخبرعيت للنناس هذا الشرآن الذى كد مين عدره آناتنا 
وأجدادنا فى سوح القتال. 

القرآن خلق عقليّة جديدة وأفكاراً ومفاهيم في الإنسان العربي 
المسلم ء القرآن الكريم مدرسة مختلفة استطاعت أن تخرج وتصوغ 
نماذج من المسلمين ترفعوا عن البشريّة في عقليّتهم وسلوكهم . إِنهم 
خريجو مدرسة القرآن , القرآن سلط أشعته على ذهنيّة الإنسان العربي 
فتبلورت . ووجّه أنوار هدايته إلى نفس الإنسان العربي وغذاها 
وصقلها » وكانت نتيجة هذه المدرسة القرآنيّة الخلاقة أنها استطاعت 
تخريع :دققة أوآن وتمو ةع هال فق اننكل الففادع الستزية #افتمن 
هؤلاء » وماهى صفاتهم ؟ ! وإنّنالو رجعنا إلى القرآن لوجدنا آيات 
تتحدّث عن نماذج بشرية رفيعة ونجد فيها كثرة من النعوت. 

إذن من هو المنعوت فى هذه الآيات ؟ 

إِنّه الإنسان العربي المسلم الذي تخرّج من مدرسة القرآن » والقرآن 
هو الذي صوّر الإنسان العربي المسلم بطباعه وصفاته وشخصيّته 
واستقامته وأفكاره. 

نه الإنسان العربي المسلم الذي استضاء بأشعّة القرآن » واستقى 


آراءء من وحي القرآن » واهتدى بهديه في سلمه وحربه . وفي 
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معاملاته وعلاقاته الاجتماعيّة » وإليك نماذج توا بالقرآن في 
سلوكهم ومنطقهم وعقليّتهم . إليك نماذج من المسلمين الذين 
صاغهم القرآن وأصقلهم » وتجسّد القرآن فى عقولهم وأفكارهم: 
على ؛ والحسن » والحسين » وجعفر » وعمّار » وسلمان » وأبو ذرٌ» 
وغيرهم كثيرون. 

وتتشان لك اثر القرآن في خلق أفكار وطبيعة جديدة » وعقليّة 
جديدة » وسلوك جديد » يختلف عن العقليّة والطبيعة والسلوك 
القديم الذي كان قبل نزول القرآن. 

بعبارة أخرى نزول القرآن في المحيط العربي كان له الأثر في خحلق 
مجتمع إسلامي تسوده السعادة والعدالة والصفاء » لا ظلم ولا تهوّر 
ولا استبداد ولا شذوذ » وتعرف هذا الأثر إذا عرفت أخلاق وسلوك 
ونفسيّة وعقليّة الإنسان العربي قبل نزول القرآن » وكيف كان الإنسان . 
ثم كيف تغيّر وتبدّل بعد نزوله ؟ وأنّ القرآن كان له الأثر في تغيّر واقع 
الإنسان العربي ونفسه وعلاقاته وخلقه وروابطه وأفكاره. 

ادواةا قلت لك: إن القران ثتورة احيدقت تظاماً جديدا واتباناً 
عربياً يختلف عن أبيه وجدّه في أفكاره وأخلاقه وسلوكه وواقعه. 

وبعبارة أكثر وضوحا: إن القرآن خلق المسلم المثالي الكامل ؛ 
لأنّه اقترب إلى القرآن . وأخذ منه » واستقى واستضاء وانطبع وتنور 
بعقله » وتبدّلت أفكاره ونظراته إلى الكون والوجود . وهذا من فضل 
القرآن وتأثيره. 
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وكلّما ازداد اقتراب الانسان إلى القرآن ازداد عرفانه بالله بنفسه 
ووجودة. 

وكلّما اشتدّت صلة الإنسان المسلم بالقرآن ازداد علماً وإيماناً وقوة 
وعزماً ويقيناً »كما كان الإنسان العربي المسلم الذي أدرك نزول القرآن 
وتأثراية# وأخد فته #وشار علق هذانته لاهو دمفوره؛ ولاه هو 
كتابه . 

؟ - وإذا كان القرآن هو كتاب هذا الإنسان المسلم إذن ما هي صلته 
به » وما هي آثاره في عقله ونفسه وسلوكه وروابطه وعلاقاته العامّة ؟ 

وهل نملك أو نجد إنساناً أخذ من القرآن . أو طبّق القرآن على نفسه 
كما يريده القرآن للإنسان المسلم » أو يريده من المسلم المثالى ؟ ماذا 
يريد هذا القرأن »وهل في القرآن غير الدعوة إلى الاستقامة 
والاعتدال » وهل يريد غير السعادة لهذا الانسان ؟ 

وقد وضع القرآن أمام الإنسان كل وسائل الترقية والتوجيه والتوعية 
لغرض الوصول إلى واقع جديد . ويختلف المسلم المعاصر عن 
المسلم العربي الذي تأثّر بأنوار هداية هذا القرآن إِنّه المسلم الواقعي » 
نه المفكّر حامل أفكار القرآن وآياته في نفسه وذهنه » فهو من أهل 
الدنيا في الوجود الحسّي والقالب المادّي » ولكنّ نفسه عرجت قبله 
إلى مقرّها ووكرها في عالم النفوس » رجعت إلى الله . 


وهو يعيش بين أهل الدنيا في سجن وعذاب .ء وبين آلام ومؤثرات 


العرب بعد نزول القرآن ااا 


«الدنيا سجن المؤمن» » وعقله لا يفكّر إلافي عالم الآخرة »كيف 
العرض ؟ وكيف النهاية ؟ وكيف الخروج من القبور ؟ وكيف الوقوف 
للحساب ؟ وأنّ النهاية عذاب أم ثواب ؟ «كأنّه اطلع على أهل النار 
وشاهدهم كيف يعذَّبون . وعلى أهل الجئّة كيف ينعّمون» » ويتلدّذون 
في ملذات وفواكه وجمال . ذلك العالم فهو بين الخوف والرجاء وبين 
الدنيا والآخرة»ءاشتدٌ واهتوّ بالدنيا والآخرة » وتوجّه إلى الله 
وأنشودته: «اللّهمّ آننا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا 
عذاب النار»). 

“- وتحدّث القرآن في كثير من آياته وفصوله عن طبيعة هذا الإنسان 
الذي خلقه القرآن وتخرّج من مدرسته . عن المسلم الذي أدرك عصر 
نزول القرآن ونهج منهاج القرآن العادل في فترة وجيزة » وإذا بنماذج 
من المجتمع العربي تتحوّل إلى نماذج مسلمة تعيش بعقلية قرآنية 
جديدة وواقع إسلامي جديد رفيع »من جاهليّة أولى إلى شريعة 
واسعة وو الشوولة هي : 

( ومن يبتَْ غيْرَ الإشلام دين أن قبل مِنه 4! .١'‏ 

إن إيجاد وتغيّر وإبدال نفسيّة العربي إلى واقع جديد في فترة زمنيّة 
قليلة ليس بالسهل , ولا تتصوّر أنّه عمل سهل . إِنّه عمل شاق وصعب 
يدركه أنصار كلّ دعوة جديدة في المجتمعات البشريّة » فماذا تقول 
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5" امايو انم ند القران والفقلة العريّة 
بالدعوة الإسلاميّة ؟ في فترة قليلة خلقت نماذج مسلمة تحدّث القران 
عن نعوتها وصفاتها وسلوكها وطباعها . وأطنب القرآن في بيان صفات 
المسلم وأعماله وقرباته وعبادته وأخلاقه. 

١‏ الّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ الله وَلَا يَنقُصُونَ الْمِينَاقَ * وَالذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به 
أن يُوصَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبَهُمْ وَيَخَافُونَ سو الْجِسَابٍ * وَالْذِينَ صَبَرُوا ابتِقَاءَ وَجْهِ 
رَبهُمْ وَََامُوا الصّلاة وَأَنفهُوا مما رََفَْاهُمْ سِرَأ وعَلَانِيَةَ وَيَدْرَُونَ الْحَسَنَةٍ السَيّنّة 
أولِكَ لَهُمْ عقْبَى الدَّار76١).‏ 

.2"04 الذينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنْ قُلوبُهُم بذِكْر الله ألا بذِكْر الله تَطْمَئْنُ القَلُوبُ‎ ١ 

( وَعِبَادُ الّحْمْنٍ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرضٍ هَؤْنا وَإِدَا حَاطَبَُم اْجَاِلُونَفَاُوا 
سَلاماً * وَالْذِينَ يبِينُونَ ِرَبِمْ سجَّداً وَقِيَاماً * وَالَذِينَ يَقُولونَ رَبّنَا اضرف عَنَا 
عَذَابَ جَهَنَم إِنَّعَذَابهَاكَانَ غَرَاماً * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَفَرَاً وَمُقَاماً * وَالذِينَ إِذَا أَنقَقُوا 
َقْتلُونَ النّْسَ الَِي حَرّمَ ال إلا بالْحَق ولا يَرنُونَ ومَن يَفْعَل ذلك يَلقَ أنَاما»!'". 


5 6 ا - 4 - 3 و 7 - 0 
« وَالذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورٌ وَإِذَا مَرُوا باللفو مَرُوا كِرَاماً * وَالذِينَ إذَا ذْكرُوا 


5 
م 


2 5 ههه ع هم وود ى 5 ل ل دروييث.# ل حو قد لت عاد اوم حا ل 
بآيَاتِ رَبهِمْ لم يَخِرُوا عَلَيْهَا صَمّأ وَعْمَْاناً * وَالَذِينَ يَقُولونَ رَبََنَا هَبْ لَنَا مِن 


تان م ملو قوم كوم كمور ا عمات وكوك عون دع (غ8) 
ازوّاجنا وَذْرِياتِنا 6اعين وَاجَعَلنا للمتقين امَاما © © . 
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(7) الرعد: 8؟. 
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العرب بعد نزول القرآن و او 

١‏ رَبنَا إِنْنَا سَِعْنَا مُنَاِياً يادي لِلَإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا برَبْكُمْ فَآمَنَا رَْنَافَاغْفِرْ لَنَا 
دنُوبنا وَكَمَرْ عَنَا سَمَآننَا وَتوَْنَا َع الْأَبْرَارٍ 06") 

وبما تقدّم من هذه الآيات القرآنيّة أدركت كيف استطاع القرآن 
تكوين جيل » وخلق نماذج من المؤمنين حملوا القرآن ووعوا آياته . 
وعلموا آخرر بي كران لحارم في عصور له العهر اول 

وأدركت كيف أخرج القرآن هذه الم من عزلتها عن الأمم الأخرى 
واكشلواندها واتمطاعها ال كوي امه ة تسلحت بالعلم والمعرفة 
والعقيدة » وأدركت الفروق المحسوسة فى كلام وبتفكير ومعتقد 
الإنسان العربي قبل القرآن وبعده » وأنَ القرآن هو الذي صاغ إنساناً 
عربيّاً واعياً وخلق فيه التعصّب الحقّ ‏ والتمسّك بالقرآن والفخر به . 
وهو الذي وحٌّدهم بعد الفرقة » وأعرّهم بعد الذلّة » وأثار أفكارهم من 
التفكير الجاهلي الوضيع » وسقاهم من التفكير الإسلامي . وأخرجهم 
من الغربة » ومن الوحشة » ومن الانعزال عن اللقاء مع الآخرين » وإذا 
بالجيوش الإسلاميّة ذات المنعة والهيبة والصولة والقوّة تهدّد العالم » 
وما ذلك إلا بالإسلام. 

١-فهل‏ يدرك الإنسان المسلم المتباعد عن القرآن ذلك ويتراجع 
إلى قرآنه الذي خلق من آبائه وأجداده جيشاً عقائديّاً ومجتمعاً سعيداً 
شعاره التوحيد والدعوة إلى الله ؟ 


.197 آل عمران:‎ )١( 


م1" ا و عاد كوه كرات ملا تجوت وك ونيا القران والفقلتة العريئة 


؟ إن القرآن غذاء روحي ونور للأذهان . فقد خلق نوراً وشعوراً 
ووعياً جديداً » وتفكيراً يختلف عن التفكير الذي كان في الإنسان 
العربي القديم » وخلق من الكاذب إنساناً صادقاً لا يفكّر بالكذب. 
وأودع فيه عصمة ووازعاً دينياً ورقيباً داخليّاً يحذّره إن حاول الكذب. 

ويكفي الداعي فخراً أن خلق أمثال أبي ذرٌ الغفاري الذي شهد 
فيه قائلاً: ما أظلّت الخضراء » ولا أقلّت الغبراء » أصدق ذي لهجة 
فن أب 5 

ويكفي الداعي فخراً أن يخلق أمثال على لهةِ ينازل أبطال 
العرب وهو ابن الثامنة عشر » ويقاتل الفرسان دفاعاً عن الجيش 
الإسلامي وعن الرسالة. 

وإذا بالرسول يعلنها: ١‏ برز الإيمان كلّه إلى الشرك كله». 

# ويكفي القرآن أن خلق من الإنسان العربي الذي يعيش 
الاستغراب والتعجّب والاستبعاد ويفسّر الممكن وقوعه ووجوده 
وتكوينه » يفشرهمن ضرب المستحيل العسير البعيد » ويرى من الأمور 
العظيمة أن الله هو الخالق وأنّه لا يرى ولا يتحيّز بمكان أو زمان. 
ولا يحسّ بصورة خارجيّة »كيف يكون ذلك ؟ ولذا اتخذ الإنسان 
العربي الأصنام آلهة وواسطة بين الله وشفيعه إلى الله ؛ لأنّه لم ير ولم 
يبشاهد . 


)١(‏ حديث نبوي شريف متفق عليه. 


العرب بعد نزول القرآن 0 ا 0 ا 


وتعجّبوا من عودة هذا الجسم . 

وتمتوام كوج هذا لقي قينا 

وتفتقيوا أن يكوان القران كايا ملا .. 

وتعجّبوا أن يكون النبيّ من البشر » وتعجّبوا وتعجّبوا. 

إذن كيف تتصوّره هذه العقليّة ؟ 

كبك سقو لكر الوتعان يقي انان السدكر والغيطب 
والصحابي الفقيه والزاهد . وخلق فيهم التعصّب للحقّ الذي لا تأخذه 
في الله لومة لائم » حاملاً سيفه في يديه » وقرآنه على شفتيه » والدعوة 
إلى الله في لسانه . والعقيدة والاستقامة في هديه ووعيه وتقواه 
وخلقه ؟! 

فأي مدرسة تمائل مدرسة القرآن في تكوين وصياغة مثل هذه 
النماذج التي أثّر بها القرآن وصقلها وغذاها ونوّرها بالعلم والعقيدة . 
ولاق للوووا عجار ارنا رو كلتك ر ري رالاوكقارا كل ا 
غير القرآن كتاباً ‏ ولا غير الإسلام دين ولا غير الشريعة عقيدة. 

هذا هو الإنسان العربي » وهذا هو النموذج المسلم الذي تخرّج من 
مدرسة القرآن . علم وورع وخلق وجهاد وثبات على العقيدة . فهل 
نحن كابائنا في صلتنا بالقرآن والعمل به ؟ 

إن أنناءنا الأقندمين الذين نادو وشكهوا وجاهدوا واتتصروا 


خافتهم الدنيا . ودانت لهم الأرض » وحملوا القرآن » ورثّلوه في النهار 


1" اماو عقي مسف ف ناه ملو و اوه قش ته القران.والفقلثة الغرينة 


في المساجد وفي الليالي المظلمة » وفي ساحات الحروب .ء وأقاموا 
الصلاة في المعارك » ورفعوا أصواتهم بالأذان » لكن أقول بصراحة: ما 
دمنا تباعدنا عن القرآن فقدنا كل ذلك . وما دمنا عطلنا القرآن وجمّدناه 
عن الميادين العامّة فإنّما سنعيش الذلّة والفقر والاستجداء الفكري 
والافلاس والحاجة إلى غيره في حل مشاكل هذا الإنسان » وهل ترك 
القرآن ناحية من نواحي الحياة » أو مشكلة من مشاكل الفرد ؛ أو وسيلة 
لسعادة المجتمع لم يذكرها ء أو لم يضع لها الحل العادل ؟ 

وأعود وأقول: إن أحفادنا ستدرك مافى هذا القرآن من ثورة 
فكرية » وتأخذ منه ما يكفي لسدّ حاجاتها » وتكتفي به . وإِنَّ إنسان 
الغد ومسلم الغد يتعلّق بالقرآن ويجد فيه ينابيع جارية عذبة في 
مختلف المجالات » ولكنّ إنسان اليوم ومسلم اليوم لا يعلم أن 
الرسول أعلن بصراحة: (إنَي مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله . 
وعترتي» » ولا يعلم أنّ عليّاً قال: «الله الله بالقرآن , لا يسبقكم إلى 
العمل به غيركم ». 

فلا أخذنا بقول الرسول وهو القائل:«ماإن تمسّكتم بهمالن تضلوا 
من بعدي» , ولا بقول على فقد سبقنا غيرنا إلى هذا القرآن » وترجمه 
واستقى منه وحوّله إلى نظام واستشهد بآياته » وآيات القران تصلح 
لإنسان اليوم وإنسان المستقبل » وما علينا إلا أن نتذكر كيف كان 


المجتمع الإسلامى » وكيف ارتقى إلى القمّة العليا في العلم والعلماء 


العرب بعد نزول القرآن 00 اا 


والإنتاج الفكري , وكلّه من شريعة هذا القرآن. 
اللّهمّ ثبتنا على دينك وملة رسولك » ووفقنا إلى العمل بكتابك » 


ونوّر أذهاننا لمعرفة القرآن . إِنك أرحم الراحمين. 


0 
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